5ه اد 


الذكرى العاشرة لإنطلاقة قة «كتاب في جريدة» 
الذكرى الستين لكا ينين «اليونسكو» 


في إطار احتفالات الذكرى الستين لناسيسس اليونسكوء والذكرى العاشرة لانطلاقة « كتاب في جريدة»» 
وبدعوة من الناكب غسان تويني رئيس تحربر صحيفة النهار اللبنانية» أقيم في جريدة النهار احتفالٌ 


بحضور السيد كويشيرو ماتسورا مدير عام منظمة البيونسكوء» والسيد طارقٍ متري وزير الثقافة اللبنالي» 
والسيد مروان حمادة وزير الاتصالات والآنسة نايلة جبران تويني» والدكتور احم الصياد نائب مدير عام 


اليونسكو للشؤون الخارجية والتعاون والدكتور عبد المنعم عثمان مدير مكتب اليونسكو الاقليمي في 
بيروت وعدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية والتربوية» 


ولأسباب خارجة عن إرادته لم يتمكن من الحضور معالي الشيخ محمد بن عيسى الجابرء المبعوث الخاص 


للمدير العام لليونسكو للتربية والديمقراطية والتسامح, راعي «كتاب في جريدة». وقد مثله في هذه 


المناسبة الشاعر شوقي عبدالامير. 


فيما يلي نص كلمة كل من المدير العام ومعالي الشيخ محمد بن عيسى الجابر. 


كلمة السيد كويشيرو ماتسورا: 


السيد الوزير» 
السك الهديرء 
أصحاب السعادة» 
السيدات والسادة» 


إن التظاهرة التي تجمعنا هذا اليوم في مقر صحيفة 
«النهار» بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء اليونسكو هي 
بالنسبة لي مصدر إرتياح كبير وعلى أكثرٌ من صعيد. 
ألا أنها تقام في بيروت لتشِّد بالطبيعة التي أردت أن أعطيها 
لإحياء هذه الذكرى: أي أن يُحتفى بها خارج مقر اليونسكو وحتى 
خارج مواقع اليونسكو بالمعنى العريض للكلمة. 
ولهذا أودَ أن أشكركم أيها السيد مدير صحيفة النهار 
لسماحكم بالقيام بهذه الذكرى في هذا الإطار. 
إن مصدر ارتياحي الثاني هو أن هذا الاحتفال يقام حول كتاب. 
كيف يمكن في بلاد بيبلوس أن لا نشير إلى القيمة الجوهريّة 
للكتابة في العلاقات بين البشر ومن أجل بناء السلام؟ إن الكتاب 
الذي نحتفي به اليوم يجمع التأريخ الثقافي لليونسكو أي أنه 
يقع في قلب وجودنا وهو ما أطلقت عليه إسم »الشعلة الخفيّة». 
يضم هذا الكتاب الذي طلبت من الفاسوف روجيه بول 
دروا تحضيره مُنتخبات واسعة من نصوص واستشهادات 
من أرشيف اليونسكو تؤكد إستمرارية استلهام مُنظمتنا 
منن تأسيسها وتعددية المشاكل التي واجهتها. 
تقع الرهانات وما هي 
التحدّيات. وعليناء في خضم المهمة التي تقع على عاتقناء 
أن نحدد الاسبقيات والميادين ذات الطابع الاستراتيجي. 
بعد الانتهاء مباشرة من الحرب» شكلت المعركةٌ الصارمةٌ من أجل 
إجتثاث العنصرية محوراً كبيراً سمح لليونسكو بالمساهمة بشكل 
حاسم بالقيام بتحول جذري للأخلاقيات. تلى ذلك التخطيط 
للنظم التربوية لتفرض نفسها كرهان جوهري بحيث احتلت 
اليونسكو موقع الصدارة في هذا الميدان. كما أن بُرِورَ مفهوم 
التراث المشترك للانسانية كرد فعل للمخاطر التي كانت تتهدد 
في سنوات السبعين معابد النوبة قد شكلت مساهمة أساسية 
لليونسكو من أجل رؤية جديدة للعالم بحيث أصبح قَرننا يدرِكَ 
إلى أي مدى صارت هذه الرؤية حيوية من أجل مستقبل الإنسانية. 
وأنا شخصياً إقترحت أن يكون التعليم للجميع والمياه 
وأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا والتنوع الثقافي وبناء مجتمعات 
المعرفة القائمة على حرية إنتقال الأفكار من أولى أسبقيات 
اليونسكو لعصرنا هذا وقد أقرٌ المؤتمر العام هذا الاختيار. 
إن النظرٌ من بعيد إلى هذا الكتاب يُظهِر أن اليونسكو قد نهجت 
على الدوام نوعين من المبادرات: الاستباق من جهة والأمانة 
للاستلهام الأساسي الثابت في رسالة اليونسكو والذي يهدف 
إلى «رفع حصون السلام في عقول البشر» من جهة أخرى. 
هذه المبادئ تمنحني في الواقع السبب الثالث لإحساسي 
بالسعادة الكبيرة في هذا الاحتفال الذي يجمعنا حيث أنه 
يجري في مقر صحيفة يوميّة كبرى. 
في الواقع إن أو المبادىّ التي أقرها الميثاق التأسيسي هي 
«حريّة إنتقال الافكار بالنص والصورة». وهو يشكل منطلقا لكل 
المبادىٌ الأخرى وفي نفس الوقت التعبير الأسمى عن «المثال 
الديمقراطي للكرامة والمساواة وإحترام الكائن البشري». 


يتوجب علينا اليوم أن تحدد أين تة 


إن حرية وتعددية الصحافة هما الشرطان الضروريان 
لممارسة حق الكرامة الذي يَؤْمّنَ لكل شخصٍ «حريّة البحث 
عن الحقيقة», الأمر الذي يفترضٌ توفَرَ رَ التعددية 


والمستوى الرفيع لمصادر المعلومات. 


ود في هذا الإطار أن أحيي وبكَلٌ حماس الصحفيين اللبنانيين 


اللذين قدّما حياتيهما وهما يمارسان عملهما الصحفي؛ سمير 
قصير وجبران تويني. لقد كانا كلاهما مناضلين شديدي 
المراس من أجل حرية التعبير والتفكير التي كم هي ضرورية 
من أجل تقدم الإنسانية. إعلموا أنني أشارك بكل مشاعري في 
الحداد الذي تكابدّه صحيفة «النهار» التي تعرضت مرّتين 
خلال شهور لضربة قاسية ومن خلالها لبنان بأكمله. 

وأهتئ نفسي بأن جائزة «اليونسكو غويرمو كانو» لحرية التعبير 
قد منحت هذه السنة إلى مواطنة لبنانية كبيرة؛ وهي الصحفيّة 
مي شدياق التي تعرّضت هي الأخرى لمحاولة إغتتيال. سأمنحها 
رسمياً بعد بضعة أيام في سيريلانكا هذه الجائزة» ليتمكن هذا 
الامتياز الدولي من أن يحمل» باسم كل ضحايا الجراكم البشعقه 
شعلة الحرية الأساسية والحيوية لمستقبل الإنسانية. 

السيد الوزير» السيد المدير 

بعد إختيار منتخبات من هذا الكتاب «الانسانية في طور 
البناء» ونشرها في «كتاب في جريدة» وهو المشروع الذي 
قدّمت له اليونسكو دعمها منذ انطلاقته فإن ال91 صحيفة 
المشاركة في برنامج عمله تكون قد نشرت صدى اليونسكو 
بين الملايين من القراء لتسهم عبر ذلك بأن تضع بين 
أيدي كل المواطنين والقراء ما نريد أن نقدّمه في الذكرى 
الستين ولهذا فأنا أشكرهم من كل قلبي. 

واليوم فإن نشر الكتاب بكامله في اللغة العربية هو ما يمكن أن 
يحدث بفضل مبادرتكم أَيّها السيد المدير إنطلاقاً من الترجمة 
التي تمت تحت رعاية اليونسكو وبمبادرة منها. لقد كنت آمل 
بحر ارة أن ينتقل هذا الكتاب الغني بالأفكار وبالمعلومات إلى 
أيدي قراء اللغة العربية كما هو الحال ف اللغة الفرنسية 
والانكليزية. وهذا ما سيكون أمراً منجزاً خلال أشهر بفضل دعم 
مؤسسة «النهار» بالتنسيق مع مكتبنا في بيروت. إنني سعيد 
جداً وأشكر السيد شوقي عبدالأمير المندوب الداكم المساعد 
للعراق لدى اليونسكو الذي لم يدّخر جهداً لانجاز هذا المشروع 
بكامله والذي كانت فكرته منذ البداية. 

يُعلمنا هذا الكتاب أن الانسانية بجوهرها ما زالت في طور 
البناء وهي ليست منجزةً ولا متحققةً قط. ولذا فإن من 
واجبنا العمل من أجل ذلك باستمرار وأنه لشرف لليونسكو 
أن تشجع وتبعث الأمل في هذه المهمة. 


أشكركم 


كلمة الشيخ محمد بن عيسى الجابر 
المبعوث الخاص للمدير العام لليونسكو للتربية والتسامح والديمقراطية 
راعي «كتاب ف جربدة»: 


السيد وزير الثقافة 


السيد رئيس التحرير 


إنها مناسبةٌ تجمع عدّة مُناسبات وكُلَّها مُحمَلَةٌ بالرموز والدلالات الكبيرةه 
فهي زيارةٌ السيد كويشيرو ماتسورا مدير عام منظمة اليونسكو إلى بيروت عاصمة الثقافة العربيّة الدائمة 

وهي الذكرى الستون لتأسيس اليونسكو الحضن الدولي الأرحب لبناء الإنسان والسلام 

وهي الذكرى العاشرةٌ لإنطلاقة «كتاب في جريدة)» عدر مشروع ثقاق عربي مُشترك من بيروت المكافحة دائماً من أجل مُجتمع 

مُتحرّر تعدّدي وديمقراطي تتعايشٌ فيه كل أشكالٍ الطيف الحٌضاريّ البشريّ عرقيًا ودينياه تحت سقف صحيفة «النهار»ء 
التي أحتفلت هي الأخرى بالذكرى السبعين لتأسيسها قبل أعوام؛ منبر الكلمة الحرّة التي قدّمت من أجله قبل بضعة شهور 
شهيدين من أبنائها (جبران تويني وسمير قصير) الذين أفاضوا دماءهم حبرا وكلمات أكثرٌ إشعاعاً وخلوداً» 

وها هي مُنظمةٌ اليونسكو مُمثلةٌ بالسيد المدير العام تقدّم جائزة حرية الصحافة العالمية لهذا العام 2006 للصحفية 
التلخريونية اللبنانية التي تعرف اليوم ب «الشهيدة الحبّة مي شدياق» لتُؤكَدَ كما في كََ مرة ة وقوفها دائماً وأبداً في صَّفّ 
أحرار العالم من أجل بناء إنسانية أفضل سعياً وراء المبادئ السامية التي تحمثّها اليونسكوء واستكمالاً للمسيرة الإنسانية 
الطويلة من أجل تربية جيل قائمٍ على المعرفة والديمقراطية والتسامح... 

إن إجتماعاً كهذاً لا يمكن إلا أن يكونَ شعلةٌ مُكتنزةٌ بالنور والعطاء والأمل... 

وبهذه المناسبة فإنني ون أن أعبر لكم عن سعادتي البالقة بالسير يدا بيد مع منظمة اليونسكو لدعم 53 مشاريعها التنورية 
والإنسانية في مُجتمعنا العربي من مُحيطه إلى خليجه وأن أَضَعَ نفسي في خدمة المُثل الانسانية العَلياً التي من أجلها شيّدت 
منظمةٌ اليونسكو لأنني أَؤْمنَ بن لهذه المنظمة دوراً كبيراً بين ظهرانينا وأننا اليومَ في كَل الدول العربية بحاجة إلى حُضورها 
ومشاركتها في جميع ميادين | إختصاصها... 

ومن أجل هذا سبق لي أن وَقَعتَ برُوتوكولاً طموحاً مع السيد كويشيرو ماتسورا في 2002 من أجل تطوير» تحديث وإصلاح 
النظام التعليميّ في الشرق الأوسط والذي بدأ فعلاً تنفيدَةٌ بما يَسمعٌ للنهوض بمشارية تنموية كُبرى وتشجيع ثقافة السلام, 
وبناء الديمقراطية بالإضافة إلى التبثي الكُلّي لمشروع اليونسكو الراكد والذي كان يمر بفترة عصيبة ١‏ كتاب ف جريدة» وهو 
اليوم يَدرِكٌ ستتةٌ العاشرة كحك نَ رعايتنا ودعمنا. 

إن «كتاب في جريدة» هو الخيمةٌ العربيّةٌ الكبرى التي تَجِمعٌ القارئٌ العربي في كل مكان وقد أصبح اليوم بعد عشرة سنوات 
من تأسيسه صرحا ثقافياً في حاضرتنا العربية وجسراً لابَدَ منة بين مبدعي الكلمة وقَرّائها؛ من أجل نشر المعرفة وبناء الإنسان 
العربي في عَصر حوار الحضارات والعولمة. 

وود في الختام أن أُقولَ مع السيد المديرٍ العام في كلمته بمناسبة الذكرى الستين لليونسكو: 

”إن علينا أن نْركَرَ إهتمامنا على الإلهام الأخلاقي لليونسكو والحوار والتعاون وإرساء المعايير وتَناسّق تطورها وسبل رقيّها... 
من أجل إعادة استكشاف الشعلة الخفية لليونسكو» فالإنسانية حقّ - كما هو عنوان كتابنا - هي داكماً في طور البناء وأن دور 
اليونسكو هو المشاركةٌ في هذه المهمة الهائلة وإنه ليشرّفني أن أَقدّم مُساهمّتي المتواضعة في دعم مسير تهاً النبيلة هذه. 


محمد مظلوم 


فو: (محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن يوسف اللواتي 
كنيته: : أبو عبد الله) ولادته ووفاته في مراكش / طنجة (703 - 777 ه ح 1304 
13/77 م) لكن لقب أبن بطوطة طفى على الاسم والكنية معاء حتى التصق لقبه 
ليس باسمه وكنيته شهسب» وإنما تعداهما ليصبح كناية نموذجية عن الرحالة 
العرب وجوّابي الآفاق عموماً. 
ومع أن رحالة آخرين سبقوه أو عاصرود أو أتوا بعدة» ' ودونوا مشاهداتهم وأسفارهم 
في كتب عدة إلا أن ابن بطوطة ذهب أبعدهم هيزنت وغدا كتابه الأكثر شهرة بين 
كتب الرحلات» على أهميتهاء ومرد ذلك إلى طول مدة رحلته التي امتدت لنحو 
ثمانية وعشرين عاماء وبفعل المديات الواسعة التي بلغتها خطاه في ترحال طويل 
وصل به إلى اعماق ارض الصين وجزيرة سومطرة. 
ورغم أن هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي يرد في مفهرسات المؤلفات العربية 
لابن بطوطة» إلا إنه في الواقع لم ينجز تدوينه بنفسه» وإنما هو حصيلة تجاربه 
ومشاهداته ف في تجواله وترحالك رواها لأبي عنان المريني» سلطان فاس - ملوك 
الكلبي بتدوين 0: هذه ذه التجرية الثرية 4 0 أاسماة (تحفة النظار قي غراقب الأمصار 
للسكتركين: الفرنسي شارل فرانسوا ديفريمري» والإيطالي 7 100ظ 
وفي الطبعات العديدة التي تلاحقت فيما بعد» ترد في خاتمة رحلة ابن بطوطة» 
تعليقات خاصة لمدونها ابن جزي» وقد جاءت في بعض تلك الطبعات ضمن متن 
الكتاب وعلى صيغة افكار مستدركة تتصدرها عبارة (قال ابن جزي) وراينا هنا 
ايراد البعض منهاء خاصة ما يتعلق ببضعة ابيات من الشعر عن امهات المدن» 
وبعض التعليقات الضرورية. 
يقدم ابن بطوطة في رحلاته تجربة شخصية مثيرة عن قلق إنسانيٍ دائب للبحث 
والكشف عن ممكنات ليست في المتناول تماماء فكأنما أراد لحياته أن تتحول إلى 
حيوات متعددة في أمكنة متفرقة ومع ما يقر به من أن مفارقة الأهل ليست بالامر 
الهين إلا أن نداء المغامرة كان أقوى من كل الاعتبارات الأخر ى» لذلك فإنه لا يكاد 
يحط (عصا التسيار) في بلد ما حتى يعاود السفر نحو بلاد أخرى» الأمر الذى يؤكد 
تجذر روج المغامرة لدية» منفردا عن (رفيق آنس بصحبته؛ وراكب أكون في جملته 
مفارقا الأهل والأحباب) كما يشير ف مستهل خروجه من طنجة. 

من المهم الإشارة إلى بعد صوفي في رحلته وإن كان متخفياء وقد رصده لسان 
الدين بن الخطيب » في كتابه «الإحاطة في اخبار غرناطة» عندما رسم صورة معبرة 
للرحالة المغامر: (هذا رجل لديه مشاركة يسيرة في الطلب. . وكانت رحلتة على رسم 
الصوفية زيا وسجية). بيد أن هذا البعد الصوفي لم يمنع رحلة ابن بطوطة من أن 


تغدو مستودعاً ثرا لتجربة لافتة لم تخل من مشقات ومسرات» من حرمان ومتع» 
فبينما حبر ورأى ما لا يراه الكثيرون من أمم وبشر» وخلّف زوجات .وأبناء ف أماكن 
عدة» وتولى مناصب في ممالك شتىء فإنه واجه خطر الموت مرات» وأصيب بأمراض 
تارات» وفقد أبناء له في أكثر من ببقعة من خريطة سفره» مما جعل من سيرته نوعا 
من البطولة الفردية في تلك القرون حيث صعوبة التنقل وسط جسامة الأخطارء 
وجشامة الأسفار. 
ومع ملاحظة إن معظم الرحالة العرب انطلقوا من المغرب العربي والأندلس» وأن 
بوصلتهم كانت تتجه نحو المشرق» وقد لا تتجاوز الشرق الأوسط على الأغلبه فإنٍ 
التخوم التي وصلتها رحلة ابن بطوطة شكلت مفتتحا مهماء وهيات أفقاً جديداً 
لامتزاج الثقافات والتعرف على أنماط عيش وتواريخ لأمم وتجارب لجماعات 
مختلفة» ولذلك سيبدو من الطبيعي أن يرد في كتاب رحلاته عدد ممن المفردات 
والتعبيرات المتعلقة بطبيعة البيئة الثقافية والاجتماعية التي ارتبطت بها. 
وسواء في كتاب ابن بطوطة هذا أو في كتب سواه من الرحالة العرب» سنجد أن 
دراسة التركيبات الاجتماعية ورصد الجماغات البشرية وتحليل طبائعها وأمزجتهاء 
واحدة من السمات الأساسية التي منحت أدب الرحلات اهتمام الدارسين في عصر 
التنوير» وإذا ما عرفنا إن ابن بطوطة أماط اللثام وللمرة الأولى» عن كثير من طقوس 
الشعوب وطبائع الأمم ونظمها المختلفة» في وقت كان فيه علم الاجتماع متداخلاً مع 
علم التاريخ» ومتصلا بعلم الجغرافيا وعلم الإنسان» فإن (رحلة ابن بطوطة) قدمت 
فصولا متعددة ة الأوجه وجمة المنافع العلمية» لكل من هذه الحقول المعرفية 
وهيأت» لاحقاء مادة ذات فاكدة مهمة ومصدراً متقدما من مصادر علم الاجتماع 
وعلم الإنسان في حوار ثقافات الشعوب والأمم المختلفة. 
وبينما وصفه بعض الفقهاء المتآخرين «بالكذب» رأى فيه أغلب المستشرقين 
ممن جاءوا بعده» صورة للأمانة العلمية فأطلقوا عليه اسم الرحالة الأمين (وأمير 
الرحالة العرب) بفعل دقة ما نقله من مشاهدات عن عادات الشعوب وأختيرا 0 الأممى 
من شرق | آسيا إلى شرق أورباء وتوغله متتبعاً منبع النيل وصولاً إلى غابات أفريقيا. 
على أن الأبرز في الكتاب تلك المشاهد الأكزوتيكية التي لا تخلو من دهشة شعورية 
ومشهدية أخاذة التصويرء فمن أعياد الأوزبك بآسيا الوسطى» وطقوس الحرق 
الجماعي في الهند» إلى بحث المرضى عن شفاء بليلة المحيا في النجف» وحفلات 
الرقص والتمرغ في النار عند مقام السيد أحمد الرفاعيء والعربات التي تجرها 
الكلاب في البلقان»! إضافة إلى فنون الرسم والعملة الورقية في الصين» وذكره لآكلة 
لحوم البشر في أفريقيا وسواها من المشاهد؛ التي مزجت المتعة بالمنفعة؛ وجعلت 
من (رحلة ابن بطوطة) واحداً من كلاسيكيات أدب الرحلات في العالم عموماً. 


فؤاد الخوري 


من مطانيت مازريس صسفة 119152 ون اندم اكاك ين درس الهندسة المعمارية في لندن قبل أن يتفرغ للتصوير الفوتوغرافي سنة 1979 . قام بتصوير الاجتياح 
الإسراكيلي للبنان سنة 1982 مط حمطا مقر صورة ف [الصطاقة مريت وف 1973م لكر قوير الأعدين ون [للعدق كول اللعلاب رزو اللشزمرة ور ياي 


وروما وعمان وجيبوتي ونيقوسيا زر ة واسطنبول ودبي» بالإضافة إلى صوره حول بيروت ما بعد الحرب. 
صدر له العديد من الكتب» وعرضت أعماله في الكثير من المتاحف العالية المتخصصة مثل باليه طوكيو والبيت الأوروبي للصورة» إلى جانب إخراجه لثلاثة أفلام. 


حاز على عدد من الجوائز المحلية والعالمية. احد مؤسسي المؤسسة العربية للصورة. يعيش ويعمل بين باريس وبير وت. 
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نحة: 


المعروف ب« رحلة ابن بطوطة» 


الخروج من طنجة 


قال الشيخ أبى عبد الله: كان خروجي من 
طنجة مسقط رأسي في يوم الخميس الثاني من 
وسبعمائة, معتمداً حج بيت الله الحرام» وزيارة 
قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام منفرداً 
عن رفيق آنس بصحبته؛ وراكب أكون في جملته» 
لباعث على النفس شديد العزائم. وشوق إلى تلك 
المعاهد الشريفة كامن في الحيازم: فحزمت أمري 
على هجر الأحباب من الاناث والذكورء وفارقت 
وطني مفارقة الطيور للوكور. 

وكان والداي بقيد الحياة فتحملت لبعدهما 
وصباًء ولقيت كما لقيا من الفراق نصباً وسني 


1 
4 بم 


١ 


1 


”-- 


اسان ؟ 
دجيبوتي 1367 


جام 


فوصلت مدينة تلمسان وسلطانها يومتذ أبو 
تاشفين عبد الرحمن بن موسى بن عثمان بن 
يغمر أسن بن زيان. ووافقت بها رسولي ملك 
إفريقية السلطان أبي يحيى رحمه الله؛ وهما 
قاضى الأنكحة بمدينة تونس أبو عبد الله محمد 
بن أبي بكر علي بن إبراهيم النفزاوي» والشيخ 
الصالح أبى عبد الله محمد بن الحسين بن عبد الله 
القرشي الزبيدي - بضم الزاي نسبة إلى قرية 
بساحل المهدية. وهو أحد الفضلاء وكانت وفاته 
عام أربعين. وفي يوم وصويي إلى تلمسان» خرج 
عنها الرسولان المذكوران» فأشار عليّ بعض 
الاخوان بمرافقتهما. فاستخرت الله عز وجل في 
ذلك وأقمت بتلمسان ثلاثاً في قضاء مآربي» 


ا 


النظار ف غرائب الأمصار 


وخرجت أجد السير في آثارهما. فوصلت مدينة 
مليانة» وأدركتهما بهاء وذلك في إبان القيظ فلحق 
الفقيهين مرض أقمنا بسببه عشراً» ثم ارتحلنا 
وقد اشتد المرض بالقاضي منهماء فأقمنا ببعض 
المياه على مسافة أميال من مليانة ثلاثاً وقضى 
القاضي نحبه ضحى اليوم الرابع» فعاد ابنه أيى 
الطيب ورفيقه أبو عبد الله الزبيدي إلى مليانة 
فقبروه بها وتركتهم هنالك. 

وارتحلت مع رفقة من تجار تونس منهم 
الحاج مسعود بن المنتصرء والحاج العدولي» 
ومحمد بن الحجرء فوصلنا مدينة الجزائرء وأقمنا 
بخارجها أياماً. إلى أن قدم الشيخ أبو عبد الله وابن 
القاضي. فتوجهنا جميعاً على منبجة جبل الزان, 


ثم وصلنا إلى مدينة بجاية فنزل الشيخ أبى عبد 
الله بدار قاضيها أبي عبد الله الزواوي؛ ونزل أبى 
الطيب ابن القاضي بدار الفقيه أبي عبد الله 
المفسرء وكان أمير بجاية إن ذاك أيا عبد الله محمد 
بن سيد الناس الحاجبء وكان قد توفي من تجار 
تونس الذين صحبتهم من مليانة محمد بن الحجر 
الذي تقدم ذكره. وترك ثلاثة آلاف دينار من 
الذهب» وأوصى بها لرجل من أهل الجزائر يعرف 
بابن حديدة, ليوصلها إلى ورثته بتونس فانتهى 
خبره لابن سيد الناس المذكور فانتزعها من يده 
وهذا أول ما شاهدته من ظلم عمال الموحدين 
وولاتهم. 
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حمى في أول الرحلة 


ولما وصلنا إلى بجاية كما ذكرته؛ أصابتني الحمى » فأشار علي أبو عبد الله الزبيدي بالإقامة فيها 
حتى يتمكن البرء مني» فأبيت وقلت إن قضى الله عز وجل بالموت فتكون وفاتي بالطريق وأنا قاصد 
أرض الحجاز فقال لي أما إن عزمت فبع دابتك وثقل المتاع ؛وأنا أعيرك دابة وخباء وتصحبنا خفيفاً, فاننا 
نجة السير خوف غارة الغرب في الطريق: ففعلت هذاء وأعارني ما وعد به؛ جزاه الله خيراً وكان ذلك أول 
ما ظهر لي من الألطاف الإلهية في تلك الوجهة الحجازية» وسرنا إلى أن وصلنا مدينة قسنطينية » فنزلنا 
خارجها وأصابنا مطر جود فاضطررنا إلى الخروج عن الأخبية ليلاً إلى دور هنالك ٠‏ فلما كان من الغد 
تلقانا حاكم المدينة وهى من الشرفاء الفضلاء يسمى بأبي الحسن » فنظر إلى ثيابي وقد لوثها المطر, فأمر 
بغسلها في داره» وكان الإحرام منها خلقاً. فبعث مكانه إحراماً بعلبكياً وصر في أحد طرفيه دينارين من 
الذهب . فكان ذلك أول ما فتح به على وجهتي » ورحلنا إلى أن وصلنا مدينة بونة ونزلنا بداخلها. وأقمنا 
بها أياماًء ثم تركنا بها ما كان في صحبتنا من التجار لأجل الخوف في الطريق .وتجردنا للسيرء وواصلنا 
الجد. وأصابتني الحمى» فكنت أشد نفسي بعمامة فوق السرج خوف السقوط بسبب الضعفء ولا 
يمكنني النزول من الخوف إلى أن وصلنا إلى مدينة تونس فبرز أهلها للقاء الشيخ أبي عبد الله الزبيدي 
ولقاء أبي الطيب ابن القاضي أبي عبد الله النفزاوي» فأقبل بعضهم على بعض بالسلام والسؤال ولم 
يسلّم علي أحد, لعدم معرفتي بهم » فوجدت من ذلك النفس ما لم أملك معه سوابق العبرة واشتد بكائي» 
فشعر بحالي بعض الحجاج فأقبل علي بالسلام والإيناسء وما زال يؤنسني بحديثه حتى دخلت المدينة 
ونزلت منها بمدرسة الكتبيين. 0 

وخرجنا من تونس سالكين طريق الساحل فوصلنا إلى بلدة سوسة وهي صغيرة حسنة مبنية على 
شاطئ البحر بينها وبين مدينة تونس أربعون ميلاً ثم وصلنا إلى مدينة صفاقس ثم وصلنا إلى مدينة 
قابس ونزلنا بداخلها وأقمنا بها عشر لتوالي نزول الأمطار ثم خرجنا من مدينة قابس قاصدين طرابلس 
وصحبنا في بعض ال مراحل إليها نحو مائة فارس أو يزيد وكان بالركب قوم رماة فهابتهم العرب وتحامت 
مكانهم وعصمنا الله منهم وأظلنا عيد الأضحى في بعض تلك المراحل. 

وفي الرابع بعده وصلنا إلى مدينة طرابلس فأقمنا بها مدة ثم خرجت من طرابلس أواخر شهر المحرم 
من عام ستة وعشرين ومعي أهلي وفي صحبتي جماعة من المصامدة وقد رفعت العلم وتقدمت عليهم 
2 الركب في طرابلس خوفاً من البرد والمطر وتجاوزنا مسلاة ومسراته وقصور سرت وهنالك 
أرادت طوائف العرب الإيقاع بنا ثم صرفتهم القدرة وحالت دون ما راموه من إذايتنا ثم توسطنا الغابة 
وتجاوزناها إلى قصر برصيصا العابر إلى قبة سلام وأدركنا هنالك الذين تخلفوا بطرابلس ووقع بينى 
وبين صهري مشاجرة أوجبت فراق بنته وتزوجت بنتاً لبعض طلبة فارس وبنيت بها بقصر الزعافية 
وأولمت وليمة حبست لها الركوب يوماً وأطعمتهم . 


أبواب الإسكندرية ومنارتها 


ثم وصلنا في أول جمادى الأولى إلى مدينة مكدو حرسها الله, وهي الثغر المحروسء والقطر 
المأنوس العحينة الشأن الأضلة النتدان: مها ما شكة:من تحسين وتخصين: وماش دننا ودين كرفت 
مغانيهاء ولطفت معانيهاء وجمعت بين الضخامة والإحكام مبانيهاء فهي الفريدة في تجلي سناهاء 
والخريدة تجلى في حلاهاء الزاهية بجمالها لغرب والجامعة لمفترق المحاسن, لتوسطها بين المشرق 
والمغرب: فكل بديعة بها اختلاؤهاء وكل طرفة فإلّيها انتهاؤها. وقد وصفها الناس فأطنبواء وصنفوا في 
عجائيها فأغريوا وحسب المشرف إلى ذلك ما سطره أبى عبيد في كتاب المسالك . 

ولمدينة الاسكندرية أربعة أبواب: باب السدرة وإليه يشرع طريق المغربء: وباب رشيدء وباب 
البحرء والباب الأخضرء وليس يفتح إلا يوم الجمعة» فيخرج الناس منه إلى زيارة القبور. ولها المرسى 
العظيم الشأن ولم أر في مراسي الدنيا مثله إلا ما كان من مرسى كولم وقاليقوط* بيلاد الهند. ومرسى 
الكفار بسرادق ببلاد الأتراك ومرسى الزيتون ببلاد الصين. 

قصدت المنار في هذه الوجهة فرأيت أحد جوانبه متهدماً. وصفته أنه بناء مربعء ذاهب في الهواء. 
وبابه مرتفع على الأرض وإزاء بابه بناء بقدر ارتفاعه. وضعت بينهما ألواح خشب يعبر عليها إلى بابه, 
فاذا أزيلت لم يكن له سبيل وداخل الباب موضع لجلوس حارس المنار وداخل المنار بيوت كثيرة وعرض 
الممر بداخله تسعة أشبارء وعرض الحائط عشرة أشبار» وعرض المنار من كل جهة من جهاته الأربع 
ماثة وأربعون شبراً وهو على تل مرتفع ومسافة ما بينه وبين المدينة فرسخ واحد في بر مستطيل يحيط 
به البحر من ثلاث جهات إلى أن يتصل البحر بسور البلد, فلا يمكن التوصل إلى المنار في البر إلا من المدينة 
وفي هذا البر المتصل بالمنار مقبرة الاسكندرية وقصدت المنار عند عودي إلى بلاد المغرب عام خمسين 
وسبعمائة. فوجدته قد استولى عليه الخراب» بحيث لا يمكن دخوله ولا الصعود إلى بابه, وكان الملك 
الناصر رحمه الله قد شرع في بناء منار مثله بازائه, فعاقه الموت من إتمامه. 


* المقصود مدينة كلكتا 


رخام في غابة النخيل 


ومن غرائب هذه المدينة عمود الرخام الهائل الذي بخارجهاء الممسمى عندهم بعمود السواري وهو 
متوسط في غابة نخلء وقد امتاز عن شجراتها سمواً وارتفاعاً وهى قطعة واحدة محكمة النحت قد أقيم 
على قواعد حجارة مربعة أمثال الدكاكين العظيمة ولا تعرف كيفية وضعه هنالك ولا يتحقق من وضعه. 

قال ابن جزي: أخبرني بعض أشياخي الرحالين أن أحد الرماة بالإسكندرية صعد إلى أعلى ذلك 
العمود ومعه قوسه وكنانته واستقر هنالك وشاع خبره؛ فاجتمع الجمع الغفير لمشاهدته, وطال العجب 
منه؛ وخفي على الناس وجه احتياله وأظنه كان خائفاً أى طالب حاجة, فأنتج له فعله الوصول إلى قصده 
لغرابة ما أتى به اح سي ا اس ا ا و ال ا 
الخيط حبلاً وثيقاً ؛ فتجاوزت النشابة أعلى العمود معترضة عليه؛ ووقعت من الجهة الموازية للرامي 
فصار الخيط معترضاً على أعلى العمودء فجذبه حتى توسط الحبل أعلى العمود مكان الخيط » فأوثقه 
من إحدى الجهتين في الأرضء وتعلق به صاعداً من الجهة الأخرىء واستقر بأعلاه وجذب الحبلء 
واستصحب من احتمله؛ فلم يهتد الناس لحيلته. وعجبوا من شأنه. 


الوصول الى أم البلاد 


إلى الرمان لكثرته بهاء ومنها يحمل إلى مصرء وهي مدينة عتيقة كبيرة على خليج من خلج النيل ولها 


قنطرة خشب ترسو المراكب عندها فإذا كان العصر رفعت تلك الخشبء وجازت المراكب صاعدة 
ومنحدرة:» وبهذا البلد قاضي القضاة ووالي الولاة» ثم سافرت عنها إلى مدينة سمنود؛ وهي على شاطئ 
النيل» كثيرة المراكب حسنة الأسواق وبينها وبين المحلة الكبيرة ثلاثة فراسخ «وضبط اسمها بفتح 
السين المهملة والميم وتشديد النون وضمها وواو ودال مهمل». ومن هذه المدينة ركبت النيل مصعداً إلى 
مصرء ما بين مدائن وقرى منتظمة, المتصل بعضها ببعض. ولا يفتقر راكب النيل إلى استصحاب الزاد. 
لأنه مهما أراد النزول بالشاطئ:؛ نزل الوضوء والصلاة وشراء الزاد وغير ذلك. والأسواق متصلة من 
مدينة الإسكندرية إلى مصرء ومن مصر إلى مدينة أسوان من الصعيد. ثم وصلت إلى مدينة مصر هي أم 
البلاد. وقرارة فرعون ذي الأوتادء ذات الأقاليم العريضة والبلاد الأريضة:, المتناهية في كثرة العمارة 
المتناهية بالحسن والنضارة؛ ومجمع الوارد والصادرء ومحل رحل الضعيف والقادرء وبها ما شئت من 
عالم وجاهلء: وجاد وهازلء: وحليم وسفيه. ووضيع ونبيه. وشريف ومشروفء ومنكر ومعروف» 
تموج موج البحر بسكانهاء وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها وإمكانها. شبابها يجد على طول العهد» 
وكوكب تعديلها لا يبرح عن منزل السعد. قهرت قاهرتها الأمم. وتمكنت ملوكها من نواصي العرب 
والعجم. ولها خصوصية النيل الذي أجلٌ خطرهاء وأغناها عن أن يستمد القطر قطرهاء وأرضها مسيرة 
شهر لمجدّ السير. كريمة التربة. مؤنسة لذوي الغربة. قال ابن جزي: وفيها يقول الشاعر: 

لعمرك ما مصر بمصر وإثما 

هي الجنة الدنيا لمن تبصر 
فأولادها الولدان والحور عينها 
وروضتها الفردوس والنيل كوثر 

ويقال: إن بمصر من السقائين على الجمال اثني عشر ألف سقاء؛ وأن بها ثلاثين ألف مكار وأن 
بنيلها من المراكب ستة وثلاثين آلفاً للسلطان والرعية: تمر صاعدة إلى الصعيدء ومنحدرة إلى 
الإسكندرية ودمياط بأنواع الخيرات والمرافق. وعلى ضفة النيل مما يواجه مصر الموضع المعروف 
بالروضة:؛ وهو مكان النزهة والتفرجء وبه البساتين الكثيرة الحسنة. وأهل مصر ذوو طرب وسرور 
ولهو تامدك ببامرة فرجة بسبب برء الملك الناصر من كسر أصاب يده. فزين كل أهل سوق سوقهم, 
وعلقوا بحوانيتهم الحلل والحلي وثياب الحرير وبقوا على ذلك أياماً. 


القرافة العامرة! 


ولمصر القرافة العظيمة الشأن في التبرك بها. وقد جاء في فضلها أثر أخرجه القرطبي وغيره؛ لأنها 
من جملة الجبل المقطم الذي وعد الله أن يكون روضة من رياض الجنة. وهم يبنون بالقرافة القباب 
الحسنة» ويجعلون عليها الحيطان فتكون كالدورء ويبنون بها البيوت» ويرتبون القراء يقرأون ليلاً 
ونهاراً بالأصوات الحسان. ومنهم من يبني الزاوية والمدرسة إلى جانب التربة» ويخرجون كل ليلة 
جمعة إلى المبيت بأولادهم ونسائهم؛ ويطوفون على الأسواق بصنوف ال مآكل. 

ومن المزارات الشريفة المشهد المقدس العظيم الشأن حيث رأس الحسين بن علي عليهما السلام: 
وعليه رباط ضخم عجيب البناءء على أبوابه حلق الفضة وصفائحها أيضاً . كذلك؛ وهو موفى الحق من 
الإجلال والتعظيم؛ ومنها تربة السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور بن علي بن الحسين بن علي عليهم 
السلام. وكانت مجابة الدعوة مجتهدة في العبادة. وهذه التربة أنيقة البناءء مشرقة الضياء: عليها رباط 
مقصود. ومنها تربة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. وعليها رباط كبير. 
ولها جراية ضخمة. وبها القبة الشهيرة البديعة الاتقان؛ العجيبة البنيان؛ المتناهية الاحكام: المفرطة 
السدوء وسعتها أزيدمن خلاذن لراعاء.ورقوالة صن حجن ليون العلماء والصالحن عا لا ييه 
الحصرء وبها عدد جم من الصحابة؛ وصدور السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم مثل عبد الرحمن 
بن القاسمء وأشهب بن عبد العزيزء وأصبغ بن الفرجء وابني عبد الحكم وأبي القاسم بن شعبانء وأبي 
محمد عبد الوهابء لكن ليس لهم بها اشتهار ولا يعرفهم إلا من بهم عناية؛ والشافعي رضي الله عنه 
ساعده الجد في نفسه وأتباعه وأصحابه في حياته ومماته. فظهر من أمره مصداق قوله: 
الجد يدني كل أمر شائع والجد يفتح كل باب مغلق 


ليس في الأرض نهر يسمى بحرا غيره 


ونيل مصر يفضل أنهار الأرض عذوبة مذاق واتساع قطر وعظم منفعة؛ والمدن والقرى بضفتيه 
منتظمة؛ ليس في المعمور مثلهاء ولا يعلم نهر يزرع عليه ما يزرع على النيل» وليس في الأرض نهر يسمى 
بحراً غيره» قال الله تعالى: «فإذا خفت عليه فألقيه في اليم» فسماه يمّاً وهى البحرء وفي الحديث الصحيح 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل ليلة الإسراء إلى سدرة المنتهى فاذا في أصلها أربعة أنهار: 
نهران ظاهران» ونهران باطنان . فسأل عنها جبريل عليه السلام فقال : أما الباطنان ففي الجنة» وأما 
الظاهران فالنيل والفرات» وفي الحديث أيضاً النيل والفرات وسيحون وجيحون كل من أنهار الجنة, 
ومجرى النيل من الجنوب إلى الشمال خلافاً لجميع الأنهار» ومن عجائيه أن ابتداء زيادته في شدة الحر 
عند نقص الأنهار وجفوفهاء وابتداء نقصه حين زيادة الأنهار وفيضها. ونهر السند مثله في ذلك» وأول 
ابتداء زيادته في حزيران وهو يونيه» فاذا بلغت زيادته ستة عشر ذراعاً تم خراج السلطان: فإن زاد 
ذراعاً كان الخصب في العام والصلاح التام؛ فإن بلغ ثمانية عشر ذراعاً أضر بالضياع: وأعقب الوباء. 
وإن نقص ذراعاً عن ستة عشر نقص خراج السلطان» وإن نقص ذراعين استسقى الناس» وكان الضرر 
الشديد, والنيل أحد أنهار الدنيا الخمسة الكبار» وهي النيل والفرات ودجلة وسيحون وجيحون. 
وتماثلها أنهار خمسة أيضاً: نهر السند ويسمى بنج آب ونهر الهند ويسمى الكنك» وإليه تحج الهنود 
وإذا حرقوا أمواتهم رموا برمادهم فيهء ويقولون هو من الجنة» ونهر الجون بالهند أيضاًء ونهر اتل 
بصحراء قفجق» وعلى ساحله مدينة السراء ونهر السرى بأرض الخطاء وعلى ضفته مدينة خان بالق» 
ومنها ينحدر إلى مدينة الخنسا ثم إلى مدينة الزيتون بأرض الصينء والنيل يفترق بعد مسافة من مصر 
على ثلاثة أقسام ولا يعبر نهر منها إلا في السفن شتاء وصيفاً وأهل كل بلد لهم خلجان تخرج من النيل 
فاذا مد أترعها ففاضت على المزارع. 
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الأهرامات مستودع العلوم والأسرار! 


وهي من العجائب المذكورة على مر الدهورء وللناس فيها كلام 
كثيرء وخوض في شأنهاء وأولية بنائهاء ويزعمون أن العلوم التي 
ظهرت قبل الطوفان أخذت من هرمس الأول الساكن بصعيد مصر 
الأعلى ويسمون آخنوخ وهو إدريس عليه السلام, وأنه أول من 
تكلم في الحركات الفلكية؛ والجواهر العلوية» وأول من بنى الهياكل, 
ومجد الله تعالى فيهاء وأنه أنذر الناس بالطوفان: وخاف ذهاب العلم 
ودروس الصنائع فبنى الأهرام والبرابي* وصور فيها جميع 
الصنائع والآلات» ورسم العلوم فيها لتبقى مخلدة» ويقال: إن دار 
العلم والملك بمصر مدينة منف . وهي على بريد من الفسطاط. فلما 
بنيت الاسكندرية انتقل الناس إليهاء وصارت دار العلم والملك. إلى 
أن أتى الإسلام فاختط عمروى بن العاص رضي الله عنه مدينة 
الفسطاطء فهي قاعدة مصر إلى هذا العهد. والأهرام بناء بالحجر 
الصلد المنحوتء متناهى السمى مستدير متسع الأسفلء ضيق 
الأعلى كالشكل المخروط ولا أبواب لهاء ولا تعلم كيفية بنائها. ومما 
يذكر في شأنها أن ملكاً من ملوك مصر قبل الطوفان رأى رؤيا هالته, 
وأوجبت عنده أنه بنى تلك الأهرام بالجانب الغربي من النيل» لتكون 
مستودعاً للعلوم: ولجثث العلوم: ولجثث الملوك» وأنه سأل 
المنجمين هل يفتح منها موضع. فأخبروه أنها تفتح من الجانب 
الشمالي؛ وعينوا له الموضع الذي تفتح منه؛ ومبلغ الإنفاق في فتحه. 
فأمر أن يجعل بذلك الموضع من المال قدر ما أخبروه أنه ينفق في 
فتحه, واشتد في البناء. فأتمه في ستين سنة. كتب عليها بنينا هذه 
الأهرام في ستين سنة فليهدمها من يريد ذلك في ستمائة سنة؛ فإن 
الهدم أيسر من البناء. فلما أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين المأمون 
أراد هدمهاء فأشار عليه بعض مشايخ مصر أن لا يفعل فلج في ذلك» 
وأمر أن تفتح من الجانب الشمالي فكانوا يوقدون عليها النار, ثم 
يرشونها بالخل؛ ويرمونها بالمنجنيق: حتى فتحت الثلمة التي بها 
إلى اليوم؛ ووجدوا بإزاء النقب مالاً أمر أمير المؤمنين بوزنه فحصر 
ما أنفق في النقب» فوجدهما سواءء فطال عجبه من ذلك ووجدوا 
عرض الحائط عشرين ذراعاً. 


* يؤكد صاحب معجم البلدان إن أصل الكلمة قبطيء مفردها برباء والمراد بها هنا: المعايد 
الفرعونية. 


غرة بيواية الشام 


ثم سرنا حتى وصلنا إلى مدينة غزة؛ وهي أول بلاد الشام مما 
يلى مصر متسعة الأقطارء كثيرة العمارة حسنة الأسواقء بها 
المساجد العديدة والأسوار عليهاء وكان بها جامع حسن والمسجد 
الذي تقام الآن به الجمعة فيها بناه الأمير المعظم الجاولي. وهو أنيق 
البناء محكم الصنعة ومنبره من الرخام الأبيض وقاضي غزة بدر 
الدين السلختي الحوراني ومدرسها علم الدين بن سالم» وبنو سالم 
كبراء هذه المدينة ومنهم شمس الدين قاضي القدس. 

ثم سافرت من غزة إلى مدينة الخليل صلى الله على نبينا وعليه 
وسلم تسليماً وهي مدينة صغيرة الساحة كبيرة المقدار مشرقة 
الأنوار حسنة المنظر عجيبة المخبر» في بطن وادٍء ومسجدها أنيق 
الصنعة محكم العمل بديع الحسن سامي الارتفاع؛ مبني بالصخر 
المنحوت. في أحد أركانه صخرة أحد أقطارها سبعة وثلاثون شبراً. 
ويقال إن سليمان عليه السلام أمر الجن ببنائه وفي داخل المسجد 
الغار المكرم المقدس. فيه قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلوات الله 
على نبينا وعليهم. ويقابلها قبور ثلاثة» هي قبور أزواجهم. وعن 
يمين المنبرء بلصق جدار القبلة موضع يهبط منه على درج رخام 
محكمة العمل إلى مسلك ضيقء يفضي إلى ساحة مفروشة بالرخام» 
فيها صور القبور الثلاثة ويقال: انها محاذية لها وكان هنالك مسلك 
إلى الغار المبارك: وهى الآن مسدود. وقد نزلت بهذا الموضع مرات 
ومما ذكره أهل العلم دليلاآً على صحة كون القبور الثلاثة الشريفة 
هنالك؛ ما نقل من كتاب علي بن جعفر الرازيالي سماه : المسفر 
للقلوب عن صحة قبر إبراهيم و إسحاق ويعقوبء أسند فيه إلى أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما أسري بي إلى 
بيت المقدس مر بي جبريل على قبر إيراهيم فقال: انزل فصل 
ركعتين» فإن هنا قبر أبيك إبراهيم؛ ثم مر بي على بيت لحم وقال: 
انزل فصل ركعتين» فإن هنا ولد أخوك عيسى عليه السلام؛ ثم أتى 
بى الصخرة» وذكر بقية الحديث. 

٠‏ وبداخل هذا المسجد أيضاً قبر يوسف عليه السلام؛ وبشرقي 
حرم الخليل تربة لوط عليه السلام. وهي تل مرتفع. يشرف منه 
غور الشامء وعلى قبره أبنية حسنة وهو في بيت منها حسن البناء 
مبيض ولا ستور عليه. وهنالك بحيرة لوط , هي أجاج يقال أنها 
موضع ديار قوم لوط وبمقربة من تربة لوط مسجد اليقينء وهو 
على تل مرتفع له نور وإشراق ليس لسواه ولا يجاوره إلا دار 
واحدة يسكنها قيمه. وفي اللمسجد بمقربة من بابه موضع منخفض 


ويقال: إن إبراهيم سجد في ذلك الموضع شكراً لله تعالى عند هلاك 
قوم لوط. فتحرك موضع سجوده:وساخ في الأرض قليلاً» 
وبالقرب من هذا المسجد مغارة فيها قبر فاطمة بنت الحسين بن علي 
عليهما السلام وبأعلى القبر وأسفله لوحان من الرخام في أحدهما 
والبقاء وله ما ذرأ وبرأ وعلى خلقه كتب الفناء. وفي رسول الله 
أسوة. هذا قبر أم سلمة فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه. وفي 
اللوح الآخر منقوش صنعه محمد بن أبي سهل النقاش بمصر, 
وتحت ذلك هذه الأبيات: 
أسكنت من كان في الأحشاء مسكنه 

بالرغم مني بين الترب والحجر 
يا قبر فاطمة بنت ابن فاطمة 

بنت الأئمة بنت الأنجم الزهر 
يا قبر ما فيك من دين ومن ورع 

ومن عفاف ومن صون ومن خفر 

ثم سافرت من هذه المدينة إلى القدس . فزرت في طريقي إليه تربة 

يونس عليه السلام, وعليها أبنية كبيرة ومسجد. وزرت أيضاً بيت 
لحم؛ موضع ميلاد عيسى عليه السلام, وبه أثر جذع النخلة؛ وعليه 
عمارة كثيرة. والنصارى يعظمونه أشد التعظيم». ويضيفون من 
نزل به؛ ثم وصلنا إلى بيت المقدس؛ شرفه الله؛ ثالث الممسجدين 
الشريفين في رتبة الفضلء ومصعد رسول الله عليه وسلم تسليماًء 
ومعرجة إلى السماء. والبلدة الكبيرة مبنية بالصخر المنحوت. وكان 
الملك الصالح الفاضل صلاح الدين بن أيوب جزاه الله عن الإسلام 
خيراًء لما فتح هذه المدينة هدم بعض سورها. ثم استنقض الملك 
الظاهر هدمه خوفاً أن يقصدها الروم فيتمنعوا بها. ولم يكن بهذه 
المدينة نهر فيما تقدم وجلب لها الماء في هذا العهد الأمير سيف الدين 
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الأقصى وقبة الصخرة 


وهو من المساجد العجيبة الرائقة الفائقة الحسنء يقال: إنه لا يوجد على وجه الأرض مسجد أكبر 
منه» وإن طوله من شرق إلى غربي سبعمائة واثنتان وخمسون ذراعاً بالذراع المالكية وعرضه من القبلة 
إلى الجوف أربعمائة ذراع وخمس وثلاثون ذراعاً في جهاته الثلاث, وأما الجهة القبلية منه فلا علم بها إلا 
باباً واحداً. وهى الذي يدخل منه الإمام؛ والمسجد كله فضاء وغير مسقف إلا المسجد الأقصى فهو 
مسقف في النهاية من إحكام الفعل وإتقان الصنعة مموه بالذهب والأصباغ الرائقة »وفي المسجد مواضع 
سواه مسقفة وفيه قبة الصخرة وهي من أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكلاً. وقد توفر حظها من 
المحاسن؛ وأخذت من كل بديعة بطرفء وهي قائمة على نشز في وسط المسجدء يصع اليها في درج 
رخام. ولها أبواب. والدائر بها مفروش بالرخام أيضاً محكم الصنعة؛ وكذلك داخلها في ظاهرها وباطنها 

من أنواع الزواقة وراكق الصنعة ما يعجز الواصف. وأكثر ذلك مغشى بالذهب فهي تتلألاً نوراً» أى تلمع 
لمعان البرق. يحار بصر متأملها في محاسنهاء ويقصر لسان رائيها عن تمثيلها. وفي وسط القبة الصخرة 
الكريمة التي جاء ذكرها في الآثار . فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج منها إلى السماء. وهي صخرة 
صماءء ارتفاعها نحو قامة. وتحتها مغارة مقدار بيت صغير. ارتفاعها نحو قامة أيضاً ينزل إلها على 
درج. وهنالك شكل محراب. وعلى الصخر شباكان اثنان محكما العمل يغلقان عليهما أحدهماء وهو 
الذي يلي الصخرة من حديد بديع الصنعة والثاني الخشب. وفي القبة درقة كبيرة من حديدء معلقة 
هنالك. والناس يزعمون أنها درقة حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه. 


ساحل الشام 


ثم سافرت على الساحل فوصلت إلى مدينة عكة وهي خراب وكانت عكة قاعدة بلاد الإفرنج بالشام 
ومرسى سفنهم وتشبه قسطنطينية العظمى وبشرقيها عين ماء تعرف بعين البقر يقال أن الله تعالى 
أخرج منها البقر لآدم عليه السلام وينزل إليه في درج وكان عليها مسجد بقي منه محرابه وبهذه المدينة 
قبر صالح عليه السلام. ١‏ 


صور 


ثم سافرت منها إلى مدينة صور وهي خراب وبخارجها قرية معمورة وأكثر أهلها أرفاض ولقد 
نزلت بها مرة على بعض المياه أريد الوضوء فأتى بعض أهل تلك القرية ليتوضأً فبدأ بغسل رجليه ثم 
غسل وجهه ولم يتمضمض ولا استنشق ثم مسح بعض رأسه فأخذت عليه في فعله فقال لي إن البناء إنما 
يكون ابتداؤه من الأساس. ومدينة صور هي التي يضرب بها المثل في الحصانة والمنعة لأن البحر محيط 
بها من ثلاث جهاتها ولها بابان أحدهما للبر والثاني للبحر ولبابها الذي يشرع للبر أربعة قصلات كلها 
في ستائر محيطة بالباب وأما الباب الذي للبحر فهو بين برجين عظيمين وبناؤها ليس في بلاد الدنيا أعجب 
ولا أغرب شأناً منه لأن البحر محيط بها من ثلاث جهاتها وعلى الجهة الرابعة سور تدخل السفن تحت 
السور وترسو هنالك وكان فيما تقدم بين البرجين سلسلة حديد معترضة لا سبيل إلى الداخل هنالك ولا 
إلى الخارج إلا بعد حطها وكان عليها الحراس والأمناء فلا يدخل داخل ولا يخرج خارج إلا على علم منهم 
وكان لعكة أيضا ميناء مثلها ولكنها لم تكن تحمل إلا السفن الصغار ثم سافرت منها إلى مدينة صيدا 
وهي على ساحل البحر حسنة كثيرة الفواكه يحمل منها التين والزبيب والزيت إلى بلاد مصر نزلت عند 
قاضيها كمال الدين الأشموني المصري وهو حسن الأخلاق كريم النفس. 

ثم سافرت منها إلى مدينة طبرية وكانت فيما مضى مدينة كبيرة ضخمة ولم يبق منها إلا رسوم 
تنبيء عن ضخامتها وعظم شأنها وبها الحمامات العجيبة لها بيتان أحدهما للرجال والثاني لنساء 
وماؤها شديد الحرارة ولها البحيرة الشهيرة طولها نحو ستة فراسخ وعرضها أزيد من ثلاثة فراسخ 
وبطبرية مسجد يعرف بمسجد الانبياء فيه قبر شعيب عليه السلام وبنته زوج موسى الكليم عليه 
السلام وقبر سليمان عليه السلام وقبر يهودا وقبر روبيل صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم. 

وقصدنا منها زيارة الجب الذي ألقي فيه يوسف عليه السلام وهو في صحن مسجد صغير وعليه 
زاوية والجب كبير عميق شربنا من مائه المجتمع من ماء المطر وأخبرنا قيمه أن الماء ينبع منه أيضاً 

ثم سرنا إلى مدينة بيروت وهي صغيرة حسنة الأسواق وجامعها بديع الحسن ويجلب منها إلى 
ديار مصر الفواكه وقصدنا منها زيارة أبي يعقوب يوسف الذي يزعمون أنه من ملوك المغرب وهو 
بموضع يعرف بكرك نوح من بقاع العزيز وعليه زاوية يطعم بها الوارد ويقال أن السلطان صلاح الدين 
وقف عليها الأوقاف وقيل السلطان نور الدين وكانوا من الصالحين ويذكر أنه كان ينسج الحصر 
ويقتات بثمنها. 

ثم وصلت إلى مدينة طرابلس وهي إحدى قواعد الشام وبلدانها الضخام 5 تخترقها الأنهار وتحفها 
البساتين والأشجار ويكنفها البحر بمرافقه العميقة والبر بخيراته المقيمة ولها الأسواق العجيبة 
والمسارح الخصيبة والبحر على ميلين منها وهي حديثة البناء وأما طرابلس القديمة فكانت على ضفة 
البحر وتملكها الروم زمانا فلما استرجعها الملك الظاهر خربت واتخذ هذه الحديثة وبهذه المدينة نحو 
أربعين من أمراء الأتراك وأميرها طيلان الحاجب المعروف بملك المراء ومسكنه منه بالدار المعروفة بدار 
السعادة ومن عوائده أن يركب في كل يوم اثنين وخمسين ويركب معه الأمراء والعساكر ويخرج إلى 
ظاهر المدينة فإذا عاد إليها وقارب الوصول إلى منزله ترجل الأمراء ونزلوا عن دوابهم ومشوا بين يديه 
حتى يدخل منزله وينصرفون وتضرب الطبلخانة عند دار كل أمير منهم بعد صلاة المغرب من كل يوم 
وتوقد المشاعل وبهذه المدينة حمامات حسان منها حمام القاضي القرمي وحمام سندمور. 


حلب.. الخنادق العالية 


مدينة حلب المدينة الكبرى والقاعدة العظمىء قال أيو الحسين بن جبير في وصفها: قدرها خطير 
وذكرها في كل زمان يطيرء خطابها من الملوك كثيرء ومحلها من النفوس أثير» فكم هاجت من كفاح وسل 
عليها من بيض الصفاح قلعة شهيرة الامتناع: بائنة الارتفاع: تنزهت حصانة من أن ترم أى تستطاع 
منحوتة الأجزاء. موضوعة على نسبة اعتدال واستواء؛ قد طاولت الأيام والأعوام» ووسعت الخواص 
والعوام, أين أمراؤها الحمدانيون وشعراؤها ؟ فني جميعهم, ولم يبق إلا بناؤهاء فيا عجباً لبلاد تبقى 
ويذهب ملاكها » ويهلكون ولا يقضي هلاكها وتخطب بعدهم فلا يعتذر أملاكها » وترام فيتيسر بأهون 
شيء إدراكهاء هذه حلب كم أدخلت ملوكها في خبر كان»ء ونسخت صرف الزمان بالمكان أنث اسمهاء 
فتحلت بحلية الغوان» وأتت بالعذر فيمن دان وانجلت عروساً بعد سيف دولتها ابن حمدان » هيهات 
سيهرم شبابهاء ويعدم خطابهاء ويسرع فيها بعد حين خرابهاء وقلعة حلب تسمى الشهباء بداخلها 
جبلان ينبع منهما الماء, فلا تخاف الظمأ ويطيف بها سورانء وعليها خندق عظيم ينبع منه الماء وسورها 
يتغير بهذه القلعة على طول العهدء وبها مشهد يقصده بعض الناسء يقال: إن الخليل عليه السلام كان 
يتعيد به. 

وهذه القلعة تشبه قلعة رحبة مالك بن طوق التي على الفرات بين الشام والعراق . ولما قصد قازان 
طاغية التق مديئة حان حاصدر. هذه القلحة أياماء:وتكضص عتها خاتنا. 

ويقال: في مدينة حلب, حلب إبراهيم, لأن الخليل صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه كان يسكنها 
سمطو سي الوا » والوارد والصادر من ألبانها اكوا يون 
كس ويه لباه سرها ثلاث مدارس لا سن 

وآما خارج المدينة فهى بسيط أفيح عريض» به المزارع العظيمة, م د ا 1 
بخيل لناره ]اق جريانة من أسقل إلى على. رس ا و او كس 
ونشاطها لا يكون في سواهاء وهي من المدن التي تصلح للخلافة. 


المدن العتيقة 


ثم سافرت إلى مدينة اللاذقية وهي مدينة عتيقة على ساحل البحرء يزعمون أنها مدينة الملك الذي 
كان يأخذ كل سفينة غصباً.وكنت إنما قصدتها لزيارة الولي الصالح عبد المحسن الإسكندري قلف 
وصلتها وجدته غائباً بالحجاز الشريف. فلقيت من أصحابه الشيخين الصالحين سعيد البجائي ويحيى 
السلاوي: وهما بمسجد علاء الدين بن البهاء؛ أحد فضلاء الشام وكبرائهاء صاحب الصدقات والمكارم: 
وكان قد عمر لهما زاوية بقرب المسجد وجعل بها الطعام للوارد والصادر. وقاضيها الفقيه الفاضل 
جلال الدين عبد الحق المصري المالكي فاضل كريم تعلق بطيلان ملك الأمراء فولاه قضاءها. 

وبخارج اللاذقية الدير المعروف بدير الفاروصء وهى أعظم دير بالشام ومصر يسكنه الرهبان؛ 
ويقصده النصارى من الآفاق» وكل من نزل به من المسلمين. فالنصارى يضيفونه. وطعامهم الخبز 
والجبن والزيتون والخل البكر. وميناء هذه المدينة عليها سلسلة بين برجين لا يدخلها أحد, ولا يخرج 
منها حتى تحط له السلسلة. وهي من أحسن المراسي بالشام. ثم سافرت إلى حصن المرقب, وهو من 
الحصون العظيمة يمائل حصن الكرك. ومبناه على جبل شامخ: وخارجه ربض ينزله الغرباءء؛ ولا 
يدخلون قلعته. وافتتحه من أيدي الروم الملك المنصور قلاوون, وعليه ولد ابنه الملك الناصر. وكان 
قاضيه برهان الدين المصري من أفاضل القضاة وكرمائهم: ثم سافرت إلى الجبل الأقرع وهو أعلى جبل 
بالشام وأول ما يظهر منها من البحرء وسكانه التركمان. وفيه العيون والأنهار. وسافرت منه إلى جبل 
لبنان» وهو من أخصب جبال الدنياء فيه أصناف الفواكه وعيون الماء والظلال الوافرة» ولا يخلوا من 
المنقطعين إلى الله تعالى والزهاد والصالحين, وهى شهير بذلك. ورأيت به جماعة من الصالحين قد 
انقطعوا إلى الله تعالى مما لم يشتهر 

ثم وصلنا من جبل لبنان إلى مدينة بعليك. رفي ين كديية من أطي مون الشناو اتحدق يها 
البساتين الشريفة والجنات المذيفة, وتخترق أرضها الأنهار الجارية, وتضاهي دمشق في خيراتها 
المتناهية. وبها من حب الملوك ما ليس في سواها. وبها يصنع الدبس المنسوب اليها وهى نوع من الرب 
يصنعونه من العنب ولهم تربة يضعونها فيه فيجمد وتكسر القلة التي يكون بهاء فيبقى قطعة واحدة, 
وتصنع منه الحلواء. ويجعل فيها الفستق واللوز ويسمونها حلواء بالملبن» ويسمونها أيضاً بجلد 
الفرس. وهي كثيرة الألبان» وتجلب منها إلى دمشقء وبينهما مسيرة يوم للمجد وأما الي ل فيخرجون 
من بعليبك فيييتون ن ببلدة صغيرة تعرف بالزبداني ٠‏ كثيرة الفواكه ويغدون منها الى دمشق. ويصنع 
ببعلبك الثياب المنسوبة إليها من الأحرام وغيرهء ويصنع بها أواني الخشبء وملاعقه التي لا نظير لها 
في البلادء وهم يسمون الصحاف بالدسوت. وربما صنعوا الصحفة وصنعوا صحفة أخرى تسع في 
جوفهاء وأخرى في جوفهاء إلى أن يبلغوا العشرة؛ يخيل لرائيها أنها صحفة واحدة؛ وكذلك الملاعق 
يصنعون منها عشرةء واحدة في جوف واحدةء ويصنعون لها غشاء من جلدء ويمسكها الرجل في 
حزامه؛ وإذا حضر طعاماً مع أصحابه أخرج ذلكء فيظن رائيه أنها ملعقة واحدة؛ ثم يخرج من جوفها 
تسعة؛ وكان دخولي لبعلبك عشية النهار. وخرجت منها بالغد. 


كسروان - لبنان 1975 
5 مشق.. جنة ١‏ لمشرق 


ل ل لد رك الو ا و رم 
تفظيل جد الدلاة سيان تق تقد مها حفال وكل ميف وا ديطال و00 .ولا أبدع 
مما قاله آبو الحسين ابن جبير رحمه الله تعاى في ذكرها قال: 

وأما دمشق ق فهي جنة المشرق؛ وس تروف شين وكا ا ا حي المتتري 0 
عر الا سي لو وب 10 
سبيل» ورياض يحيي النفوس نسيمها العليل» تتبرج لناظريها بمجتلى صقيلء وتناديهم هلموا إلى 
معرس للحسن ومقيلء وقد ستمت أرضها كثرة الماء. حتى اشتاقت إلى الظماء. فتكاد تناديك بها الصم 
والصلاب: اركض برجلكء هذا مغتسل بارد وشراب. وقد أحدقت البساتين بها إحداق الهالة بالقمر 
والآكام بالثمرء وامتدت بشرقيها غوطتها الخضراء امتداد البصرء وكل موضع لحظت بجهاتها الأربع 
نضرته اليانعة قيد البصر ولله صدق القائلين عنها: إن كانت الجنة في الأرض فدمشق لا شك فيهاء وإن 
كانت في السماء فهي تساميها وتحاذيها ا : وقد نظم بعض شعرائها في هذا المعنى فقال: 


إن تكن جنة الخلود بأرض مشق ولا تكون سواها 
أو تكن في السماء فهي عليها مده 8 
بلد طيب ورب غفور فاغتنمها عشية وضحاها 


وذكر شيخنا المحدث الرحال شمس الدين أب عبد الله محمد بن جابر بن حسان القيسي الوادي 
آشيء نزيل تونس: نص كلام ابن جبير» ثم قال: ولقد أحسن فيما وصف منها وأجاد. وتتوق الأنفس 
للتطلع على صورتها بما أفاد. هذا وإن لم تكن له بها إقامة. فيعرب عنها بحقيقة وعلامة. ولا وصف 
ذهبيات أصيلها. وقد حان من الشمس غروبها ولا أزمان جفولها المنوعات. ولا أوقات شرورها 
الجياف ونوا حت قر كال الفيتيا كا تق الالسن . وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال ابن 


جري: ا ال ا ق لا يحصر كثرة: 
أما دمث مشق فجنات معجلة للطالبين بها الولدان والحور 
ماح يها على أيكارن قدا إلا يغنيه قمريٌ وشحرور 


يا حبذا ودروع الماء تنسجها أنامل الريح إلا أنها زور 

أهل دمشق لا يعملون يوم السبت عملاً, إنما يخرجون إلى المتنزهات وشطوط الأنهار ودوحات 
الأشجارء بين البساتين النضرة والمياه الجارية فيكونون بها يومهم إلى الليل» وقد طال بنا الكلام في 
محاسن دمشق فلنرجع إلى كلام الشيخ أبي عبد الله. 


الجامع الأموي 


وهو أعظم مساجد الدنيا احتفالاً. وأتقنها صناعة: وأبدعها حسناً وبهجة وكمالاً. ولا يعلم له نظير» 
ولا يوجد له شبيه؛ وكان الذي تولى بناءه وإتقانه أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان. ووجه إلى 
ال بو ندع بو رودم كس ا ٠.وكان‏ موضع 
وبقي النصف الذي صالحوا عليه كنيسة . فلما عز م الوليد عللن زياد الكقيسة فق السجداظلب من ادق 
أن برا له كتيه ين تلك يما تدرا من سوكن. نازر عليه . فانتزعها من أيديهم. وكانوا يزعمون أن 
الذي يهدمها يجن؛ فذكروا ذلك للوليد فقال: أنا أول من يجن في سبيل الله وأخذ الفأس وجعل يهدم 
الذهب المعروفة بالفسيفساءء تخالطها أنواع الأصيغة الغريبة الحسن: وذرع المسجد في الطول من 
الشرق إلى الغرب مائتا خطوة؛ وهي ثلاثمائة ذراع» وعرضه من القبلة إلى الجوف مائة وخمس وثلاثون 
9ك ا يا مكو جنا موك ا ا الوا اا بوي 
سارية» وثماني أرجل حصية: تتخللهاء » وست أرجل مرخمة مرصعة بالرخام الملون» قد صور فيها 
أشكال محاريب وسوافا عي ل ل نه 

وحن أى سجبة استقرات الدينة بدت لكاقبة الفسر ذامية.ق ,لهام حرفا عن يميم شيا اياده 
وتستدير بالصحن بلاطات ثلاثة من جهاته الشرقية والغربية والجوفية. سعة كل بلاط منها عشر 
خطى. وبها من السواري ثلاث وثلاثون» ومن الأرجل أربع عشرة وسعة الصحن مائة ذراع؛ وهو من 
أجمل المناظر وأتمها حسناًء وبها يجتمع أهل المدينة بالعشاياء فمن قارئ ومحدث وذاهب. ويكون 
انصرافهم بعد العشاء الأخيرة وإذا لقي أحد كبرائهم من الفقهاء وسواهم صاحباً له أسرع كل منهما 
نحو صاحبه وقبل رأسه. وفي هذا الصحن ثلاث من القباب إحداها في غربيه, وهي أكبرها وتسمى قبة 
عائشة أم المؤمنين. وهي قائمة على ثماني سوار من الرخام مزخرفة بالفصوص والأصبغة الملونة 
مسقفة بالرصاص. 1 
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ويقال: إن مال الجامع كان يختزن بهاء وذكر لي أن فوائد مستغلات الجامع وجبايته نحو خمسة 
وعشرين ألف دينار ذهباً في كل سنة. والقبة الثانية من شرقي الصحن على هيئة اللأخرى, الا أنها أصغر 
منها قائمة على ثمان من سواري الرخام؛ وتسمى قبة زين العابدين. والقبة الثالثة في وسط الصحن, 
وهي صغيرة مثمنة من رخام عجيب محكم الإلصاقء قائمة على أربع سوارٍ من الرخام الناصع وتحتها 
شباك حديد في وسطه أنبوب نحاسء يمج الماء إلى علو فيرتفع ثم ينثي كأنه قضيب لجين. وهم 
يسمونهم قفص الماء ويستحسن الناس وضع أفواههم فيه للشرب. 

وفي الجانب الشرقي من الصحن باب يفضي إلى مسجد بديع الوضع يسمى مشهد علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه, ويقابله من الجهة الغربية حيث يلتقي البلاطان الغربي والجوفي موضع يقال: إن 
عائشة رضى الله عنها سمعت الحديث هنالك. 

وفي قبلة المسجد المقصورة العظمى التي يوم فيها إمام الشافعية وفي الركن الشرقي منها إزاء 
المحراب خزانة كبيرة فيها المصحف الكريم الذي وجهه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى 
الشام. وتفتح تلك الخزانة كل يوم جمعة بعد الصلاة فيزدحم الناس على لثم ذلك المصحف الكريم. 
وهنالك يحلف الناس غرماءهم ومن ادعوا عليه شيئا. وعن يسار المقصورة محراب الصحابة. ويذكر 
أهل التاريخ أنه أول محراب وضع في الإسلام - وفيه يوم إمام المالكية - وعن يمين المقصورة محراب 
الحنفية وفيه يم إمامهم؛ ويليه محراب الحنابلة وفيه يوم إمامهم؛ ولهذا المسجد ثلاث صوامع إحداها 
بشرقيهء وهي من بناء الروم. وبابها داخل المسجدء وبأسفلها مطهرة وبيوت للوضوء يغتسل فيها 
المعتكفون والملتزمون للمسجد ويتوضأون. والصومعة الثانية بغربيه وهي أيضاً من بناء الروم. 
والصومعة الثالثة بشماله, وهي من بناء المسلمين. وعدد المؤذنين به سبعون مؤذناً. وفي شرقي المسجد 
صومعة كبيرة فيها صهريج ماء وهي لطائفة الزيالعة السودان. وفي وسط المسجد قبر زكريا عليه 
السلام #وعليه تابوث معترض بين أسطوانتين مكسيثوب حرير أسود مغلم فيه مكتوب بالأبيض: ويا 
زكريانا تبشرك يغلام اسمه يحي وهذا السج د شهين الفضل . وقرأت في فضائل دمشق عن سفيان 
الثوري أن الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة. وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «يعبد الله فيه بعد خراب الدنيا أربعين سنة». ويقال: إن الجدار القبلي منه وضعه نبي الله هود عليه 
السلام؛ وأن قبره به. وقد رأيت على مقربة من مدينة ظفار اليمن بموضع يقال له: الأحقاف بنية فيها 
قبر مكتوب عليه هذا قبر هود بن عابر صلى الله عليه وسلم. 

ومن فضائل هذا المسجد أنه لا يخلو عن قراءة القرآن والصلاة الا قليلآً من الزمان» كما سنذكره. 
والناس يجتمعون به كل يوم إثر صلاة الصبح فيقرأون سبعاً من القرآن ويجتمعون بعد صلاة العصر 
لقراءة تسمى الكوثرية, يقرأون فيها من سورة الكوثر إلى آخر القرآن. وللمجتمعين على هذه القراءة 
مرتبات تجري لهم وهم نحو ستمائة إنسان. ويدور عليهم كاتب الغيبة, فمن غاب منهم قطع له عند دفع 
المرتب بقدر غيبته. 

وفي هذا المسجد جماعة كبيرة من المجاورين لا يخرجون منه مقبلون على الصلاة والقراءة والذكرء 
لا يفترون عن ذلك؛ ويتوضأون من المطاهر التي بداخل الصومعة الشرقية التي ذكرناها. وأهل البلد 
يعينونهم بالمطاعم والملابس من غير أن يسألوهم شيتاً من ذلك؛ وفي هذا المسجد أربعة أبواب : باب قبلي 
يعرف بباب الزيادة» وبأعلاه قطعة من الرمح الذي كانت فيه راية خالد بن الوليد رضي الله عنه, ولهذا 
الباب دهليز كبير متسع فيه حوانيت السقاطين وغيرهم: ومنه يذهب إلى دار الخيل. وعن يسار الخارج 
منه سماط الصفارينء: وهي سوق عظيمة تمتد مع جدار المسجد القبلى: من أحسن أسواق دمشق. 
وبموضع هذه السوق كانت دار معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ودور قومهء وكانت تسمى 
الخضراءء فهدمها بنى العباس رضي الله عنهم وصار مكانها سوقاًء وباب شرقي وهو أعظم أبواب 
المسجدء ويسمى بباب جيرون. وله دهليز عظيم يخرج منه إلى بلاط عظيم طويل أمامه خمسة أبواب لها 
ستة أعمدة طوال »وفي جهة اليسار منه مشهد عظيم كان فيه رأس الحسين رضي الله عنه وبإزائه مسجد 
صغير ينسب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؛ وبه ماء جار . وقد انتظمت أمام البلاط درج ينحدر 
فيها إلى الدهليزء وهو كالخندق العظيم يتصل بباب عظيم الارتفاعٌ ‏ تحته أعمدة كالجذوع طوال وبجانبي 
هذا الدهليز أعمدة قد قامت عليها شوارع مستديرة فيها دكاكين البزازين وغيرهم. وعليها شوارع 
مستطيلة فيها حوانيت الجوهريين والكتبيين وصناع أواني الزجاج العجيبة. وفي الرحبة المتصلة بالباب 
الأول دكاكين لكبار الشهودء منها دكان للشافعية. وسائرها لأصحاب المذاهب. يكون في الدكان منها 
الخمسة والستة من العدولء والعاقد للأنكحة من قبل القاضىء وسائر الشهود مفترقون في المدينة, 
وبمقربة من هذه الدكاكين سوق الوراقين الذين يبيعون الكاغد* والأقلام والمداد. 

وفي الدهليز المذكور حوض من الرخام الكبير مستدير عليه قبة لا سقف لهاء تقلها أعمدة رخام وفي 
وسط الحوض أنبوب نحاس يمج الماء بقوة فيرتفع في الهواء أزيد من قامة الانسان يسمونه الفوارة» 
منظره عجيب. وعن يمين الخارج من باب جيرون وهى باب الساعات, غرفة لها هيئة طاق كبير فيه 
طيقان صغار مفتحة لها أيواب على عدد ساعات النهار. والأبواب مصبوغ باطنها بالخضرة وظاهرها 
بالصفرة: فإذا ذهبت ساعة من النهار انقلب الباطن الأخضر ظاهراً والظاهر الأصفر باطناً. ويقال: ان 
بداخل الغرفة من يتولى قلبها بيده عند مضي الساعات, والباب الغربي يعرف بباب البريد» وعن يمين 
الخارج منه مدرسة الشافعية. وله دهليز فيه حوانيت للشماعين؛ وسماط لبيع الفواكه. ويأعلاه باب 
يصع إليه في درج له أعمدة سامية في الهواء. وتحت الدرج سقايتان عن يمين وشمال مستديرتان. 
والباب الجوفي يعرف بباب النطفانيين» وله دهليز عظيم . وعن يمين الخارج منه خانقاه تعرف 
بالشميعانية» في وسطها صهريج ماء. ولها مطاهر يجري فيها الماء. ويقال: إنها كانت دار عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه. وعلى كل باب من أيواب المسجد الأربعة دار وضوء يكون فيها نحو مائة بيت 
تجري فيها المياه الكثيرة. 


*الكاغد: القرطاس وهو فارسي معرب. 
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وفاسيوق: جيل ق شال دمشتق: والصالهرة ق سفحه:وهى شهين البركة,الأنة مضصعن الأتبياء 
عليهم السلام؛ ومن مشاهده الكريمة الغار الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام وهو غار مستطيل ضيق» 
عليه مسجد كبيرء وله صومعة عالية» ومن ذلك الغار رأى الكوكب والقمر والشمس حسبما ورد في 
الكتاب العزيز وفي ظهر الغار مقامه الذي كان يخرج إليه. وقد رأيت ببلاد العراق قرية تعرف ببيرص 
«بضم الباء الموحدة وآخرها صاد مهمل»» ما بين الحلة وبغداد يقال: إن مولد إبراهيم عليه السلام كان 
بها وهي بمقربة من بلد ذي الكفل عليه السلام؛ وبها قبره. ومن مشاهده بالغرب منه؛ مغارة الدم, 
وفوقها بالجبل دم هابيل بن آدم عليه السلام» وقد أبقى الله منه في الحجارة أثراً محمراً وهو الموضع 
الذي قتله أخوه به؛ واجتره إلى المغارة. ويذكر أن تلك المغارة صلى فيها إبراهيم وموسى وعيسى وأيوب 
ولوط صلى الله عليهم أجمعين وعليها مسجد متقن البناء يصعد إليه على درج وفيه بيوت ومرافق 
للسكنى ويفتح في كل يوم اثنين وخميس والشمع والسرج توقد في المغارة ومنها كهف بأعلى الجبل 
ينسب لآدم عليه السلام وعليه بناء وأسفل منه مغارة تعرف بمغارة الجوع يذكر أنه أوى إليها سبعون 
من الأنبياء عليهم السلام» وكان عندهم رغيف فلم يزل يدور عليهم؛ وكل منهم يؤثر صاحبه به, حتى 
ماتوا جميعاً صلى الله عليهم, وعلى هذه المغارة مسجد مبني والسرج توقد فيه ليلاً ونهاراً ولكل مسجد 
من هذه المساجد أوقاف كثيرة معينة ويذكر أن فيما بين باب الفراديس وجامع قاسيون مدفن سبعمائة 
نبي, وبعضهم يقول سبعين ألفاًء وخارج المدينة المقبرة العتيقة؛ وهي مدفن الأنبياء والصالحين وفي 
طرفها مما يلي البساتين أرض منخفضة غلب عليها الماء يقال : انها مدفن سبعين نبياً وقد عادت قراراً 
للماء ونزهت من أن يدفن فيها أحد. 


طيبة.. مدينة الرسول 


دخلنا الحرم الشريفء وانتهينا إلى المسجد الكريم» فوقفنا بباب السلام مسلمين» وصلينا بالروضة 
ا ل ا ا ع سي ا ل ا 0 
9 :وشقيع الغصاة والمدنبين «والوسول التني الواشمي ,الأبطمي فجي لي الل 

عليه وسلم تسليماً وشرف وكرم وحق السلام على ضجيعيه وصاحبيه أبي بكر الصديق وأبي حفص 
عمر الفاروق رضي الله عنهما. وانصرفنا إلى رحلنا مسرورين بهذه النعمة العظمى» مستبشرين بنيل 
هذه المنة الكبرى: حامدين الله تعالى على بالبلوغ إلى معاهد رسوله الشريفة؛ ومشاهده العظيمة المنيفة, 
داعين أن لا يجعل ذلك آخر عهدنا بهاء وأن يجعلنا ممن قبلت زيارته, وكتبت في سبيل الله سفرته. 


المسجد النيوي 


بالحصى والرملء ويدور بالمسجد الشريف شارع مبلط بالحجر المنحوت. والروضة المقدسة صلوات 
الله وسلامه على ساكنها في الجهة القبلية مما يلي الشرق من المسجد الكريم؛ وشكلها عجيب لا يتأتى 
تمثيله. ووهي منورة بالرخام البديع النحت الرائق النعت؛ قد علاها تضميخ المسك والطيب مع طول 
الأزمان. وفي الصفة القبلية منها مسمار فضة هو قبالة الوجه الكريم. وهنالك يقف الناس مستقبلين 
الوجه الكريم مستدبرين القبلة ؛ فيسلمون وينصرفون يمينا إلى وجه أبي بكر الصديق » ورأس أبي بكر 
مو اوح وت حي ا اج 2 ب اشير ون او عبر د الخظاب» وراين 
بك جر كيو ل عي مود حي 2 0 و 2 
مقفلة على سرداب له مدرج يفضي إلى دار أبي بكر رضي الله عنه خارج المسجدء وعلى ذلك السرداب 
كان طريق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى داره. ولا شك أنه هو الخوخة التى ورد ذكرها في 
الحديث؛ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبقائهاء وسد ما سواها. وبازاء دار أبي بكر رضي الله عنه 
دار عمرء ودار ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وبشرقي المسجد الكريم دار إمام المدينة أبي عبد 
الله مالك بن أنس رضي الله عنه » وبمقربة من باب السلام سقاية» ينزل اليها على درجء ماؤّها معين, 
وتعرف بالعين الزرقاء. 


ضواحي المديناة 


فمنها بقيع الغرقد, وهو بشرقي المدينة 
المكرمة, ويخرج إليه على باب يعرف بباب البقيع . 
فأول ما يلقى الخارج اليه على يساره عند 
خروجه من الباب قبر صفية بنت عبد المطلب 
رضي الله عنهماء وهي عمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تسليماء وأم الزبير بن العوام رضي 
الله عنه وأمامها قبر امام المدينة أبي عبد الله مالك 
بن أنس رضى الله عنه. وعليه قبة صغيرة 
مختصرة البناءء وأمامه قبر السلالة الطاهرة 
المقدسة النبوية الكريم إبراهيم بن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعليه قبة بيضاءء وعن 
يمينها تربة عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب 
وبازاته قبر عقيل بن أبى طالب رضي الله عنه, 
وقبر عبد الله بن ذي الجناحين جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه, وبإزائهم روضة فيها قبور 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهنء ويليها روضة 
فيها قبر العباس بن عبد المطلب عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وقبر الحسن بن علي بن 
أبي طالب عليهما السلام: وهي قبة ذاهبة في 
الهواء بديعة الإحكام؛ عن يمين الخارج من باب 
البقيع» ورأس الحسن إلى رجلي العباس عليهما 
السلام: وقبراهما مرتفعان عن الأرضء متسعان 
مغشيان بألواح بديعة الالتصاق» مرصعة 
بصفائح الصفر البديعة العمل. وبالبقيع قبور 
المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة رضى الله 
عنهم. الا أنها لا يعرف أكثرها. وفي آخر البقيع قبر 
أمير المؤمنين أبي عمر عثمان بن عفان رضي الله 
عنه, وعليه قبة كبيرة وعلى مقربة منه قبر فاطمة 
بنت أسد بن هاشم أم على بن أبي طالب رضي 
الله عنها وعن ابنها. 

ومن المشاهد الكريمة قباء؛ وهى قبلي المدينة» 
على نحو ميلين منها والطريق بينهما في حدائق 
النخلء وبه المسجد الذي أسس على التقوى 
والرضوان. وهو مسجد مربع فيه صومعة 
بيضاء طويلة تظهر على البعد وفي وسطه مبرك 
الناقة بالنبي صلى الله عليه وسلمء يتبرك الناس 
بالصلاة فيه. وفي الجهة القبلية من صحنه 
محراب على مصطبة» وهو أول موضع ركع فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قبلي المسجد دار 
كانت لأبي أيوب الأنصاري. ويليها دور تنسب 
لأبي بكر وعمر وفاطمة وعائشة رضي الله 
عنهم. وبازاته بتر أريسء وهي التي عاد ماؤها 
عذباً لما تفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم,ء بعد 
أن كان أجاجاً. وفيها وقع الخاتم الكريم من 
عثمان رضي الله عنه. 

ومن المشاهد فيه حجر الزيوت بخارج المدينة 
الشريفة. يقال: إن الزيت رشح من حجر هنالك 
بئر بضاعة. بإزائها جبل الشيطان» حيث صرخ 
يوم أحد وقال: قد قت قتلت نبيكم. وعلى ث شفير 
الخندق الذي حفره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند تخرب الأحزاب. حصن خرب يعرف 
بحصن العزاب. يقال: إن عمر بناه لعزاب المدينة. 
وأمامه إلى جهة الغرب بثر رومة التي اشترى أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه نصفها بعشرين 
ألفاً ء ومن المشاهد الكريمة أحدء وهو الجبل 
المبارك الذي قال فيه رسول اله صلى الله عليه 
وسلم تسليماً: «إن أحداً جبل يحبنا ونحبه» وهو 
بجوار المدينة الشريفة؛ على نحو فرسخ منهاء 
وبازائه الشهداء المكرمون رضي الله عنهم. 


دمشق - سوريا 1979 


ش 
, 
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عدد 97 


6 أيلول 2006 


قصر الخوري - بيروت 1981 


كرك - الأردن 1987 


وهنالك قبر حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه؛ وحوله الشهداء المستشهدون 
في أحد رضي الله عنهم» وقبورهم لقبلي أحد. وفي طريق أحد مسجد ينسب لعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. ومسجد ينسب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه. ومسجد الفتح حيث أنزلت سورة الفتح 
على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت إقامتنا بالمدينة الشريفة في هذه الوجهة أربعة أيام : وفي كل ليلة 
نبيت بالمسجد الكريم» والناس قد حلقوا في صحنه حلقاً. وأوقدوا الشمع الكبير. وبينهم ربعات القرآن 
الكريم يتلونه. وبعضهم يذكرون الله» وبعضهم في مشاهدة الترية الطاهرة: زادها الله طيباًء والحداة 
بكل جانب يترنمون بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا دأب الناس في تلك الليالي المباركة, 
ويجودون بالصدقات الكثيرة على المجاورين والمحتاجين. وكان رحيلنا من المدينة, نريد مكة شرفهما 
الله تعالى. 
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مكة البيت العتيق 

وهي مدينة كبيرة متصلة البنيان مستطيلة؛ في بطن وادٍ تحف به الجبال» فلا يراها قاصدها حتى 
يصل إليهاء وتلك الجبال المطلة عليها ليست بمفرطة الشموخ. والأخشبان من جبالها هما جبل أبي 
قبيس» وهو في جهة الجنوب والشرق منهاء وجبل قعيقعان» وهو في جهة الغرب منهاء وفي الشمال منها 
الجبل الأحمر. ومن جهة أبي قبيس أجياد الآكبر؛ وأجياد الأآصغرء وهما شعبان والخندمة: وهي جبل» 
ولمكة من الأبواب ثلاثة: باب المعلى بأعلاهاء وباب الشبيكة من أسفلهاء ويعرف أيضاً بباب العمرة؛ وهى 
إلى جهة المغرب: وعليه طريق المدينة الشريفة. ومصر والشام وجدة» ومنه يتوجه إلى التنعيم» وباب 
المسفل؛ وهى من جهة الجنوبء ومنه دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم فتح مكة شرفها الله؛ كما 
أخبر الله في كتابه العزيز حاكياً عن نبيه الخليل بوادٍ غير ذي زرع. ولكن سبقت لها الدعوة المباركة؛ فكل 
طرفة تجلب إليهاء وثمرات كل شيء تجبى لهاء ولقد أكلت بها من الفواكه العنب والتين والخوخ والرطب 
مالا نظير له في الدنياء وكذلك البطيخ المجلوب إليها لا يماثله سواه طيباً وحلاوة, واللحوم بها سمان 
لذيذات الطعوم. وكل ما يفترق في البلاد من السلعء فيها اجتماعه,. وتجلب لها الفواكه والخضر من 
الطائف ووادي نخلة وبطن مرء لطفاً من الله بسكان حرمه الأمين ومجاوري بيته العتيق. 


تت > 


وصف المسجد الحرام 


والمسجد الحرام في وسط البلدء وهى متسع الساحة. طوله من شرق إلى غرب أزيد من أربعماتة 
ذراع» حكى ذلك الأزرقي» وعرضه يقرب من ذلككء والكعبة العظمى في وسطه ومنظره بديع ومرآه 
جميلء لا يتعاطى اللسان وصف بدائعه, ولا يحيط الواصف بحسن كماله وارتفاع حيطانه نحو 
عشرين ذراعاً؛ وسقفه على أعمدة طوال مصطفة ثلاثة صفوفء بأتقن صناعة وأجملها وقد انتظمت 
بلاطاته الثلاثة انتظاماً عجيباً كأنها بلاط واحد وعدد سواريه الرخامية أربعمائة واحدى وتسعون 
سارية ما عدا الجصية التي في دار الندرة المزيدة في الحرم, وهي داخلة في البلاط الآخذ في الشمال 
ويقابلها المقام مع الركن العراقي وفضاؤها متصلء يدخل من هذا البلاط إليه. ويتصل بجدار هذا البلاط 
مساطب تحت قسي «حنايا» يجلس بها المقرتون والنساخون والخياطون. 

وفي جدار البلاط الذي يقابله مساطب تمائلها وسائر البلاطات تحت جدرانها مساطب بدون حنايا. 
وعند باب إبراهيم مدخل من البلاط الغربي فيه سواري جصية:, وللخليفة المهدي ابن الخليفة أبي جعفر 
المنصور رضي الله عنهما آثار كريمة في توسيع المسجد الحرام وإحكام بنائه وفي أعلى جدار البلاط 
الغربي مكتوب أمر عبد الله محمد المهدي أمير المؤمنين أصلحه الله بتوسعة المسجد الحرام لحاج بيت 
الله وعمارته في سنة سبع وستين ومائة. 

ذكر الكعبة المعظمة الشريفة زادها الله تعظيماً وتكريماً والكعبة مائلة في وسط المسجدء وهي بنية 
مربعة ارتفاعها في الهواء من الجهات الثلاث ثمان وعشرون ذراعاًء ومن الجهة الرابعة التي بين الحجر 
الأسود والركن اليماني تسعٍ وعشرون ذراعاً. وعرض صفحتها التي من الركن العراقي إلى الحجر 
الأسود أربعة وخمسون شبراً وكذلك عرض الصفحة التي تقابلها من الركن اليماني إلى الركن الشامي: 
وعرض صفحتها التي من الركن العراقي إلى الركن الشامي من داخل الحجر ثمانية وأربعون شبراًء 
وكذلك عرض الصفحة التي تقابلها من الركن الشامي إلى الركن العراقيء وأما خارج الحجر فإنه مائة 
وعشرون شبراً والطواف إنما هى خارج الحجر وبناؤها بالحجر الصم السمرء وقد ألصقت بأبدع 
الإلصاق وأحكمه وأشده, فلا تغيرها الأيام ولا تؤثر فيها الأزمان وباب الكعبة المعظمة في الصفح الذي 
بين الحجر الأسود والركن العراقي وبينه وبين الحجر الأسود عشرة أشبارء وذلك الموضع هو المسمى 
بالملتزم, حيث يستجاب الدعاء. . وارتفاع الباب عن الأرض أحد عشر شبراً ونصف شبر وسعته ثمانية 
أشبان: وظولة 85315 عشو شير وعرض الاق الذي يتطوي غليه خيس أشيان» وف مصفع يضفائج 
الفضة:؛ بديع الصنعة وعضادتاه وعتبته العليا مصفحات بالفضة: وله نقارتان كبيرتان من فضة 
عليهما قفل ؛ ويفتح الباب الكريم في كل يوم جمعة بعد الصلاة؛ ويفتح في يوم مولد النبي صلى الله عليه 
وسلم ورسمهم في فتحة أنم يضعوا كرسياً شبه المنبر» له درج وقوائم خشب. لها أربع بكرات يجري 
الكرسي عليهاء ويلصقونه إلى جدار الكعبة الشريفة؛ فيكون درجه الأعلى متصلاً بالعتبة الكريمة» ثم 
يصع كبير الشيبين وبيده المفتاح الكريم ومعه السدنة؛ فيمسكون الستر المسبل على باب الكعبة المسمى 
بالبرقع؛ بخلال ما يفتح رئيسهم الباب» فإذا فتحه قبل العتبة الشريفة: ودخل البيت وحده؛ وسد الباب» 
وأقام قدر ما يركع ركعتين» ثم يدخل سائر الشيبين» ويسدون الباب أيضاًء ويركعونء ثم يفتح الباب» 
ويبادر الناس بالدخولء وفي أثناء ذلك يقفون مستقبلين الباب الكريم بأبصار خاشعة وقلوب ضارعة 
وأيدٍ مبسوطة إلى الله» فاذا فتح كبروا ونادوا: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين 
وداخل الكعبة الشريفة مفروش بالرخام المجزعء؛ وحيطانه كذلك وله أعمدة ثلاثة طوال مفرطة الطول 
من خشب الساجء بين كل عمود منها وبين ألاخر أربع خطاً وهي متوسطة في الفضاء داخل الكعبة 
الشريفة؛ يقابل الأوسط منها نصف عرض الصفح الذي بين الركنين العراقي والشامي وستور الكعبة 
الشريفة من الحرير الأسودء مكتوب فيها بالأبيض, وهي تلألاً عليها نوراً وإشراقاً. وتكسى جميعها من 
الأعلى إلى الأرض. ومن عجائب الآيات في الكعبة الشريفة أن بابها يفتح, والحرم غاص بأمم لا يحصيها 
إلا الله الذي خلقهم ورزقهم؛ فيدخلونها أجمعين ولا تضيق عنهم؛ ومن عجاتبها أنها لا تخلىو عن طاتف 
أبداً ليلاً ولا نهاراً. ولم يذكر أحد أنه رآها قط دون طائف. ومن عجائبها أن حمام مكة وسواه من الطير» 
لا ينزل عليها ولا يعلوها في الطيران وتجد الحمام يطير على أعلى الحرم كله فاذا حاذى الكعبة الشريفة 
عرج عنها إلى إحدى الجهات ولم يعلها ويقال لا ينزل عليها طائر إلا إذا كان به مرض فإما أن يموت لحينه 
أى يبر من مرضه فسبحان االذي خصها بالتشريف والتكريم وجعل لها المهابة والتعظيم. 


ساحة الشهداء - بيروت 1982 


شرخ في الحجر الأسود 


والميزاب في أعلى الصفح الذي على الحجرء وهو من الذهبء. وسعته شبر واحدء وهى بارز بمقدار 
ذراعين والموضع الذي تحت الميزاب مظنة استجابة الدعاء. وتحت الميزاب في الحجر هو قبر إسماعيل 
عليه السلام: وعليه رخامة خضراء مستطيلة على شكل محراب» متصلة برخامة خضراء مستديرة: 
وكلتاهما سعتها مقدار شبرء وكلتاهما غريبة الشكل رائقة المنظرء وإلى جانبه مما يلي الركن العراقي قبر 
أمه هاجر عليها السلام؛ وعلامته رخامة خضراء مستديرة سعتها مقدار شبر ونصف وبين القبرين 
سبعة أشيار. 

وأماالحجر الأسود فارتفاعه عن الأرض ستة أشبار فالطويل من الناس يتطامن لتقنيله والضغير 
يتطاول إليهومو ملصق فق الركق الذع إلى حي الشرى:وسعته اذا شيو وطوله ينوكت ولا يفلم 
قدر ما دخل منه في الركن وفيه أربع قطع ملصقة ويقال: إن القرمطي لعنه الله كسره وقيل: إن الذي 
كسره سواهء ضريه بدبوس فكسره.ء وتبادر الناس إلى قتله وقتل بسيبه جماعة من المغاربة . وجوانب 
الحجر مشدودة بصفيحة من فضة, يلوح بياضها على سواد الحجر الكريم » فتنجلي منه العيون حسنا 
باهراً. ولتقبيله لذة يتنعم بها الفم » ويود لاثمه أن لا يفارق لثمه. خاصية مودعة فيه؛ وعناية ربانية به 
وكفى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يمين الله في أرضه , نفعنا الله باستلامه ومصافحته؛ وأوفد 
عليه كل شيق اليه . وفي القطعة الصحيحة من الحجر الأسودء مما يلي جانبه الموالي ليمين مستلمه, نقطة 
نيضساء صغيرة مشرقة, كأنها خال في تلك الصحيفة البهية وترى الناس إذا طافوا بها يتساقط بعضهم 
على بعض ازدحاماً على تقبيله فقلما يتمكن أحد من ذلك إلا بعد المزاحمة الشديدة؛ وكذلك يصنعون عند 
دخول الحرم؛ ومن عند الحجر الأسود ابتداء الطواف وهو أول الأركان التي يلقاها الطائف فإذا استلمه 
تقهقر عنه قليلاً وجعل الكعبة الشريفة عن يساره. ومضى في طوافه ثم يلقى بعده الركن العراقي, افق 


إلى جهة الشمالء ثم يلقى الركن الشاميء وهى إلى جهة الغرب, ثم يلقى الركن اليمانيء وهو إلى جهة 


الجنوبء ثم يعود إلى الحجر الأسودء وهو إلى جهة الشرق. 0 

ذكر المقام الكريم إعلم أن بين باب الكعبة شرفها الله وبين الركن العراقي موضعاً طوله اثنا عشر 
شبراً وعرضه نحو النصف من ذلكء وارتفاعه نحى شبرين وهو موضع المقام في مدة إبراهيم عليه 
السلام ثم صرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموضع الذي هو الآن مصلىء وبقي ذلك الموضع شبه 
الحوضء وإليه ينصب ماء البيت الحرام إذ غسلء وهى موضع مبارك يزدحم الناس للصلاة فيه. 
وموضع المقام الشريف يقابل ما بين الركن العراقي والباب الشريفء وهو إلى الباب أميل» وعليه قبة 
تحتها اشباك حديدء متجافي عن المقام الشريف قدر ما تصل أصابع الانسان إذا أدخل يده من ذلك 
الشباك إلى الصندوقء والشباك مقفل ومن ورائه موضع محوز قد جعل مصلى لركعتي الطواف. وفي 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد أتى البيت فطاف به سبعاًء ثم أتى المقام 
فقرأ: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» وركع خلفه ركعتين وخلف المقام مصلى إمام الشافعية في 


الحطيم الذي هنالك. 
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فاس - المقرب 1975 


النجف.. علي وآدم ونوح 


ثم رحلنا فنزلنا مدينة مشهد علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه بالنجف وهى مدينة حسنة 
في أرض فسيحة صلبة من أحسن مدن العراق 
وأكثرها ناساً وأتقنها بناء ولها أسواق حسنة 
نظيفة دخلناها من باب الحضرة فاستقبلنا سوق 
البقالين والطباخين والخبازين ثم سوق الفاكهة 
ثم سوق الخياطين والقيسارية* ثم سوق 
العطارين ثم الحضرة حيث القبر الذي يزعمون 
أنه قبر على عليه السلام وبازاته المدارس والزوايا 
بالقاشاني وهو شبه الزليج عندنا لكن لونه أشرق 

ويدخل من باب الحضرة إلى مدرسة عظيمة 
يسكنها الطلبة والصوفية من الشيعة ولكل وارد 
عليها ضيافة ثلاثة أيام من الخبز واللحم والتمر 
مرتين في اليوم ومن تلك المدرسة يدخل باب القبة 
وعلى بابها الحجاب والنقباء والطواشية فعندما 
يصل الزائر يقوم إليه أحدهم أو جميعهم وذلك 
على قدر الزائر فيقفون معه العتبة ويستأذنون له 
ويقولون عن أمركم يا أمير المؤمنين هذا العبد 
الضعيف يستأذن على دخوله الروضة العلية فان 
أذنتم والا رجع وان لم يكن أهلاً لذلك فأنتم أهل 
المكارم والستر ثم يأمرونه بتقبيل العتبة وهي 
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منفضة وكذلك العضادتان ثم يدخل القبة وهي 
مفروشة بأنواع البسط من الحرير وسواه وبها 
قناديل الذهب والفضة منها الكبار والصغار وفي 
وسط القبة مسطبة مربعة مكسوة بالخشب عليه 
صفائح الذهب المنقوشة المحكمة العمل مسمرة 
بمسامير الفضة قد غلبت على الخشب حيث لا 
يظهر منه شيء وارتفاعها دون القامة وفوقها 
ثلاثة من القبور يزعمون أن أحدها قبر آدم عليه 
الصلاة والسلام والثاني قبر نوح عليه الصلاة 
والسلام والثالث قبر على رضي الله تعالى عنه 
وبين القبور طسوت ذهب وفضة فيها ماء الورد 
والمسك وأنواع الطيب يغمس الزائر يده في ذلك 
ويدهن به وجهه تبركاً وللقبة باب آخر عتبته 
أيعنامج الففية وعانيه سقو الحرير اللواق 
يقحني إل اسهد مفتروش باليضط الحسان 
مستورة حيطانه وسقفه بستور الحرير وله 
أربعة أبواب عتابها فضة وعليها ستور الحرير 
وأهل هذه المدينة كلهم رافضية. 

وهذه الروضة ظهرت بها كرامات لأن بها 
قبر علي رضي الله عنه فمنها أن في ليلة السايع 
والعشرين من رجب وتسمى عندهم ليلة المحيا 
يؤتى إلى تلك الروضة بكل مقعد من العراقين 
وخراسان وبلاد فارس والروم فيجتمع منهم 


الثلاثون والأربعون نحو ذلك فإذا كان بعد 
العشاء الآخرة جعلوا فوق الضريح المقدس 
والناس ينتظرون قيامهم وهم ما بين مصل 
وذاكر وتال ومشاهد للروضة فاذا مضى من 
الليل نصفه أو ثلثاه أو نحو ذلك قام الجميع 
أصحاء من غير سوء وهم يقولون لا اله الا الله 
محمد رسول الله علي ولي الله وهذا أمر يستفيض 
عندهم سمعته من الثقاة ولم أحضر تلك الليلة 
لكني رأيت بمدرسة الضياف ثلاثة من الرجال 
أحدهم من أرض الروم والثاني من أصبهان 
والثالث من خراسان وهم مقعدون فاستخبرتهم 
عن شأنهم فأخبروني أنهم لم يدركوا ليلة المحيا 
وإنهم ينتظرون أوانها من عام آخر وهذه الليلة 
يجتمع لها الناس من البلاد ويقيمون سوقاً 
عظيمة مدة عشرة أيام. 


* القيسارية: سوق تجارية مسقوفة» تزخرف عادة وهي مكان 
للتداول التجاري بالجملة: وتضم أيضاً مستودعات لتخزين 
البضائع وطوابق لإقامة التجارء وتسمى في مصر الوكالة, 
وف العراق وبلاد الشام الخان. 


غرداية - الجزاكر 1975 


ثم رحلنا آخذين مع جانب الفرات بالموضع المعروف بالعذار وهى غابة قصب في وسط الماء يسكنها 
أعراب يعرفون بالمعادي وهم قطاع الطريق رافضية المذهب خرجوا على جماعة من الفقراء تأخروا عن 
رفقتنا فسلبوهم حتى النعال والكشاكل وهم يتحصنون بتلك الغابة ويمتنعون بها ممن يريدهم 
والسباع بها كثيرة. 

ورحلنا مع هذا العذار ثلاث مراحل ثم وصلنا مدينة واسط وهي حسنة الأقطار كثيرة البساتين 
والأشجار بها أعلام يهدي الخير شاهده وتهدي الاعتبار مشاهدهم وأهلها من خيار أهل العراق بل هم 
خيرهم على الإطلاق أكثرهم يحفظون القرآن الكريم ويجيدون تجويده بالقراءة الصحيحة وإليهم يأتي 
أهل بلاد العراق برسم تعلم ذلك. 

ولما نزلنا مدينة واسط أقامت القافلة ثلاثة بخارجها للمتاجرة فسنح لي زيارة قبر الولي أبي العباس 
أحمد الرفاعي وهو بقرية تعرف بأم عبيدة على مسيرة يوم من واسط وخرجت ظهراً فبت تلك الليلة 

ووصلنا في ظهر اليوم الثاني إلى الرواق وهى رباط عظيم فيه آلاف من الفقراء وصادفنا به قدوم 
الشيخ أحمد كوجك حفيد ولي الله أبو العباس الرفاعي الذي قصدنا زيارته وقدم من موضع سكناه من 
بلاد الروم برسم زيارته قبر جده وإليه انتهت الشياخة بالرواق ولما انقضت صلاة العصر ضربت 
الطبول والدفوف وأخذ الفقراء في الرقص ثم صلوا المغرب وقدموا السماط وهو خبز الأرز والسمك 
واللبن والتمر فأكل الناس ثم صلوا العشاء الآخرة وأخذوا في الذكر والشيخ أحمد قاعد على سجادة جدة 
المذكور ثم أخذوا في السماع وقد أعدوا أحمالاً من الحطب فأججوها نارا ودخلوا في وسطها يرقصون 
ومنهم من يأكلها بفمه حتى أطفؤوها جميعاً هذا دأبهم وهذه الطائفة اللأحمدية مخصوصون بهذا وفيهم 
من يأخذ الحية العظيمة فيعض بأسنانه على رأسها حتى يقطعه كنت مررت بموضع يقال له أفقا نبور 
من عمالة هزار أمروها وبينها وبين دهلي حضرة الهند مسيرة خمس وقد نزلنا بها على نهر يعرف 
بنهر السرو وذلك في أوان الشكالء والشكال عندهم هو المطر وينزل في إبان القيظ وكان السيل ينحدر في 
هذا النهر من جبال فراجبل فكل من يشرب منه من إنسان أو بهيمة يموت لنزول المطر على الحشائش 
المسمومة فأقمنا على النهر أربعة ايام لا يقربه أحد ووصل إلى هنالك جماعة من الفقراء في أعناقهم أطواق 


الحديد وفي أيديهم وكبيرهم رجل أسود حالك اللون وهم من الطائفة المعروفة بالحيدرية فباتوا عندنا 
ليلة وطلب مني كبيرهم أن آتيه بالحطب ليوقدوه عند رقصهم فكلفت والي تلك الجهة وهى عزيز 
المعروف بالخمار أن يأتي بالحطب فوجه منه نحو عشرة أحمال فأضرموا فيه النار بعد صلاة العشاء 
الآخرة حتى صارت جمراً وأخذوا في السماع ثم دخلوا في تلك النار فما زالوا يرقصون ويتمرغون فيها 
وطلب مني كبيرهم قميصا فأعطيته قميصا في النهاية من الرقة فلبسه وجعل يتمرغ به في النار 
ويضربها بأكمامه حتى طفئت تلك النار وخمدت وجاء إلي القميص والنار لم تؤثر فيه شيئا البتة فطال 
عجبي منه ولما حصلت لي زيارة الشيخ أبي العباس الرفاعي نفع الله به عدت إلى مدينة واسط فوجدت 
الرفقة التي كمنت فيها قد رحلت فلحقتها في الطريق ونزلنا ماء يعرف بالهضيب ثم رحلنا بوادي الكراع 
وليس به ماء ثم رحلنا ونزلنا موضعاً يعرف بالمشيرب ثم رحلنا منه ونزلنا بالقرب من البصرة. 
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مطرة - عُمان 1991 


البصرة.. مجمع البحرين 


البصرة إحدى أمهات العراق الشهيرة الذكر في الآفاق الفسيحة 
الأرجاء المونقة الأفناء. ذات البساتين الكثيرة والفواكه الأثيرة: توفر 
قسمها من النضارة والخصب: لما كانت مجمع البحرين: الأجاج 
والعذبء وليس في الدنيا أكثر نخلاً منهاء فيباع التمر في سوقها 
بحساب أربعة عشر رطلاً عراقية بدرهم؛ ودرهمهم ثلث النقرة. 
ولقد بعث إلى قاضيها حجة الدين بقوصرة تمرء يحملها الرجل على 
تكلف؛ فأردت بيعهاء فبيعت بتسعة دراهم: أخذ الحمال منها ثلثها 
عن أجرة حملها من المنزل إلى السوق. ويصنع بها من التمر عسل 
يسمى السيلان» وهو طيب كأنه الجلاب. 
الفاضل علاء الدين بن الأثير» من الكرماء الفضلاءء أضافنى وبعث 
إلي بثياب ودراهم.ء والمحلة الثانية محلة بني حرامء كبيرها السيد 
الشريف مجد الدين موسى الحسنىء ذو مكارم وفواضلء أضافني 
وبعث إلي التمر والسيلان والدراهمء وا محلة الثالثة محلة العجم, 
كبيرها جمال الدين ابن اللوكي. وأهل البصرة لهم مكارم أخلاق 
وإيناس للغريب وقيام بحقه؛ فلا يستوحش فيما بينهم غريب. وهم 
فلا يأتونه الا في الجمعة. وهذا المسجد من أحسن المساجد» وصحنه 
متناهي الانفساح مفروش بالحصباء الحمراء التى يؤتى بها من 
وادي السباع؛ وفيه المصحف الكريم الذي كان عثمان رضي الله 
عنه يقرأ فيه لما قتل» وأثر تغييره الدم في الورقة التي فيها قوله تعالى: 
بر ب فسيكفيهم الله وهوا لسميع العليم». 

شهدت مرة بهذا اللمسجد صلاة الجمعة: فلما قام الخطيب إلى 
الخطبة وسردهاء لحن فيها لحناً كثيراً جلياً. فعجبت من أمرد, 
وذكرت ذلك للقاضي حجة الدين. فقال لي : إن هذا البلد لم يبق به من 
يعرف شيئاً من علم النحى. وهذه عبرة لمن تفكر فيها. سبحان مغير 
الأشياء ومقلب الأمور. هذه البصرة التي إلى أهلها انتهت رياسة 
النحوء وفيها أصله وفرعهء ومن أهلها إمامه الذي لا ينكر سيقه؛ لا 
يقيم خطيبها خطبة الجمعة على دؤوبه عليها. 


مشاهد الأسلاف 


مشهد طلحة بن عبد الله أحد العشرة رضي الله عنهم. وهو 
بداخل المدينة وعليه قبة وجامع وزاوية فيها الطعام للوارد 
والصادر. وأهل البصرة يعظمونه تعظيماً شديداً وحق له, ومنها 
مشهد الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وابن عمته رضي الله عنهماء وهى بخارج البصرة:ء ولا قبة عليه 
وله مسجد وزاوية فيها الطعام لأبناء السبيل. ومنها قبر حليمة 
السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة رضي 
الله عنهاء وإلى جانبها قبر ابنها رضيع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ومنها قبر أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وعليه قبة» وعلى ستة أميال منها بقرب وادي السباع قبر 
أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا سبيل 
لزيارته إلا في جمع كثيف لكثرة السباع وعدم العمران» ومنها قبر 
الحسن ابن أبى الحسن البصرى سيد التابعين رضى الله عنه؛ وقبر 
عتبة الغلام رضي الله عنه, وقبر مالك ابن دينار رضي الله عنه, 
وقبر حبيب العجمي رضي الله عنه؛ وقبر سهل بن عبد الله 
التستري رضي الله عنه. وعلى كل قبر منها قبة مكتوب فيها اسم 
صاحب القبر ووفاته. وذلك كله داخل السور القديم. وهي اليوم 
بينها وبين البلد نحو ثلاثة أميال. وبها سوى ذلك قبور الجم الغفير 
من الصحابة والتابعين والمستشهدين يوم الجمل. وكان أمير 
البصرة حتى ورودي عليها يسمى بركن الدين العجمي التوريزي» 
أضافني فأحسن إلي. والبصرة على ساحل الفرات والدجلة؛ وبها 
المد والجزرء كمثل ما هى بوادي سلاء من بلاد المغرب: وسواهء 
والخليج المالح الخارج من بحر فارس على عشرة أميال منها. فاذا 
كان المد غلب الماء المالح على العذبء وإذا كان الجزر غلب الماء الحلى 
على الماء المالح» فيستسقي أهل البصرة ماءً غير جيد لدورهم. 
ولذلك يقال: ان ماءهم زعاق. 
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عراق العجم وعراق العرب 


ثم ركبت من ساحل البصرة في صنبوقء وهو القارب الصغير 
إلى الأبلة. وبينها وبين البصرة عشرة أميال» في بساتين متصلة 
ونخيل مظلة عن اليمين واليسار. والبياعة في ظلال الأشجار يبيعون 
الخبز والسمك والتمر واللبن والفواكه» وفيما بين البصرة والأبلة 
متعبد سهل بن عبد الله التستري. فإذا حاذاه الناس بالسفن تراهم 
يشربون الماء مما يحاذيه من الوادي» ويدعون عند ذلك تبركاً بهذا 
الولي رضي الله عنه. والنواتية يحرفون في هذا البلاد. وهم قيام, 
وكانت الأبلة مدينة عظيمة يقصدها تجار الهند وفارس فخريت. 

وهي الآن قرية بها آثار قصور وغيرهاء دالة على عظمها: ثم 
ركبنا في الخليج الخارج من بحر فارس في مركب صغير لرجل من 
أهل الأبلة يسمى بمغامسء وذلك فيما بعد المغرب: فصبحنا عبادان: 
وهي قرية كبيرة في سبخة, لا عمارة بهاء وفيها مساجد كثيرة 
ومتعبدات ورباطات للصالحين وبينها وبين الساحل ثلاثة أميال. 

وعلى ساحل البحر منها رابطة؛ تعرف بالنسبة إلى الخضر 
والياس عليهما السلام. وبإزائها زاوية يسكنها أربعة من الفقراء 
بأولادهم يخدمون الرابطة والزاوية» ويتعيشون من فتوحات 
الناس وكل من يمر بهم يتصدق عليهم, ثم ركينا البحر عند الصبح 
بقصد بلدة ماجول. ومن عادتي في سفري أن لا أعود على طريق 
سلكتها ما أمكننى ذلك. وكنت أحب قصد بغداد العراق» فأشار على 
بعض أهل البصرة بالسفر إلى أرض اللورء ثم إلى عراق العجم, ثم إلى 
عراق العرب. فعملت بمقتضى إشارته؛ ووصلنا بعد أربعة أيام إلى 
بلدة ماجول» على وزن فاعول وجيمها معقودة. وهي صغيرة على 
ساحل الخليج الذي ذكرنا أنه يخرج من بحر فارسء وأرضها 
سبخة لا شجر فيها ولا نبات؛ ولها سوق عظيمة من أكبر الأسواق. 
وأقمت بها يوما واحداء ثم اكتريت دابة لركوبي من الذين يجلبون 
الحبوب من رامز إلى ماجولء وسرنا ثلاثاً في صحراء يسكنها 
الأكراد في بيوت الشعر. ويقال: إن اصلهم من العرب» ثم وصلنا إلى 
مدينة رامزء وأول حروفها «راء وآخرها زاي وميمها مكسورة»» 
وهي مدينة حسنة ذات فواكه وأنهار نزلنا بها عند القاضي حسام 
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نزوى - عُمان 1981 


الدين محمودء ولقيت عنده رجلاً من أهل العلم والدين والورع؛ هندي ألأصلء يدعى بهاء الدين» ويسمى 
إسماعيل: وهو من أولاد الشيخ بهاء الدين أبي زكريا الملتاني» وقرأ على مشايخ توريز وغيرها. وأقمت 
بمدينة رامز ليلة واحدةء ثم رحلنا منها ثلاثاً في بسيط فيه قرى يسكنها الأكراد. وفي كل مرحلة منها 
زاوية فيها للوارد الخبز واللحم والحلواء. وحلواؤهم من رب العنب مخلوط بالدقيق والسمن. 

وفي كل زاوية الشيخ والإمام والمؤذنون والخادم للفقراء والعبيد يطبخون الطعام. 


المياه الزرقاء فْ تستر 


ثم وصلت مدينة تسترء وهي آخر البسيط من بلاد أتابك» وأول الجبال مدينة كبيرة رائقة نضرة: 
وبها البساتين الشريفة والرياض المنيفة, ولها المحاسن البارعة والأسواق الجامعة؛ وهي قديمة البناء 
افتتحها خالد بن الوليدء ووالي هذه المدينة ينسب إلى سهل بن عبد الله ويحيط بها النهر المعروف 
بالأزرق: وهى عجيب في ذهاية من الصفاء شديد البرودة في أيام الحر؛ ولم آر كزرقته إلا نهر بلخشان, 
ولها باب واحد للمسافرين يسمى دراوزة دسبولء والدراوزة عندهم الباب ولها أبواب غير شارعة إلى 
النهرء وعلى جانبي النهر البساتين والدواليب والنهر عميقء وعلى باب المسافرين منه جسر على 
القوارب كجسر بغداد والحلة. 

والفواكه بتستر كثيرة. والخيرات متيسرة؛ ولا مثل لأسواقها في الحسن وبخارجها تربة معظمة 
يقصدها أهل تلك الأقطار للزيارة» وينذرون لها النذورء ولها زاوية بها جماعة من الفقراء وهم يزعمون 
أنها تربة زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 


طعام أصفهان 


مدينة أصفهان من عراق العجم واسمها يقال بالفاء الخالصة ويقال بالفاء المعقودة المفخمة ومدينة 
أصفهان من كبار المدن وحسانها إلا أنها الآن قد خرب أكثرها بسبب الفتنة التي بين أهل السنة 
لا نظير له ويسمونه بقمر الدين وهم ييبسونه ويدخرونه ونواه ينكسر عن لوز حلو ومنها السفرجل 
الذي لا مثيل له في طيب المطعم وعظم الجرم والعناب الطيبة والبطيخ العجيب الشأن الذي لا مثيل له في 
الدنيا إلا ما كان من بطيخ بخارى وخوارزم وقشره أخضر وداخله أحمر ويدخر كما تدخر الشريحة 
بالمغرب وله حلاوة شديدة ومن لم يكن آلف أكله فانه في أول مرة يسهله وكذلك اتفق لي لما أكلته 
بأصفهان. 

وأهل أصفهان حسان الصور وألوانهم بيض زاهرة مشوبة بالحمرة والغالب عليهم الشجاعة 
والنجدة وفيهم كرم وتنافس عظيم فيما بينهم في الأطعمة تؤثر عنهم فيه أخبار غريبة وربما دعا أحدهم 
أطعمه أنواع الطعام العجيب مباهيا له بذلك. 
الصناعات وتكون الجماعة من الشبان والأعزاب وتفاخر تلك الجماعات بعضها بعضا مظهرين لما 
قدروا عليه من الإمكان محتفلين في الأطعمة وسواها الاحتفال العظيم ولقد ذكر لي أن طائفة منهم أضافت 
أخرى فطبخوا طعامهم بنار الشمع ثم أضافتها أخرى فطبخوا طعامهم بالحرير. 
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حدائق شيراز 


وهي مدينة أصلية البناء فسيحة الأرجاء شهيرة الذكر منيفة القدر لها البساتين المونقة والأنهار 
المتدفقة والأسواق البديعة والشوارع الرفيعة وهي كثيرة العمارة متقنة المباني عجيبة الترتيب وأهل كل 
صناعة في سوقها لا يخالطهم غيرهم حسان الصور نظاف الملابس وليس في المشرق بلدة تداني مدينة 
دمشق في حسن أسواقها وبساتينها وأنهارها وحسن صور ساكنيها إلا شيراز وهي في بسيط من 
الأرض تحف بها البساتين من جميع الجهات وتشقها خمسة أنهار أحدها النهر المعروف بركن آباد وهو 
عذب الماء شديد البرودة في الصيف سخن في الشتاء فينبعث من عين في سفح الجبل هنالك يسمى القليعة 
ومسجدها الأعظم يسمى بالمسجد العتيق وهو أكبر المساجد مساحة وأحسنها بناء وصحنه متسع 
مفروش بالمرمر ويغسل في أوان الحر في كل ليلة ويجتمع فيه كبار اهل المدينة كل عشية يصلون به 
المغرب والعشاء وبشماله باب يعرف بباب حسن يفضي إلى سوق الفاكهة وهي من أبدع الأسواق وأنا 
أقول بتفضيلها على باب البريد من دمشق وأهل شيراز أهل صلاح ودين وعفاف وخصوصا نساوؤّها 
وهن يلبسن الخفاف الخفاف ويخرجن ملتحفات متبرقعات فلا يظهر منهن شيء ولهن الصدقات 
والإيثار ومن غريب حالهن أنهن يجتمعن لسماع الواعظ في كل يوم اثنين وخميس وجمعة بالجامع 
الأعظم فربما اجتمع منهن الألف والألفان بأيديهن المراوح يروحن بها على أنفسهن من شدة الحر ولم 
أر اجتماع النساء في مثل عددهن في بلدة من البلاد. 


كوفة المحراب والإمارة 


وهي إحدى أمهات البلاد العراقية المتميزة فيها بفضل المزية مثوى الصحابة:؛ والتابعين ومنزل 
العلماء والصالحين: وحضرة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلا أن الخراب قد استولى عليها بسبب 
أيدي العدوان التي امتدت إليهاء وفسادها من عرب خفاجة المجاورين لهاء فانهم يقطعون طريقها ولا 
سور عليهاء وبناؤها بالآجرء وأسواقها حسان وأكثر ما يباع فيها التمر والسمك وجامعها الأعظم جامع 
كبير شريفء بلاطاته سبع قائمة على سواري حجارة ضخمة منحوته؛ قد صنعت قطعاً. ووضع 
بعضها على بعض,ء وأفرغت بالرصاص وهي مفرطة الطولء وبهذا المسجد آثار كريمة؛ فمنها بيت إزاء 
المحراب عن يمين مستقبل القبلة يقال إن الخليل صلوات الله عليه كان له مصلى بذلك الموضع وعلى 
مقربة منه محراب محلق عليه يأعواد الساج مرتفع, وهو محراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه, 
وهنالك ضربه الشقي ابن ملجم والناس يقصدون الصلاة به وفي الزاوية من هذا البلاط مسجد صغير 
محلق عليه أيضاً بأعواد الساج» يذكر أنه الموضع الذي فار منه التنور حين طوفان نوح عليه السلام؛ ؛وفي 
ظهره خارج المسجد بيت يزعمون أنه بيت نوح عليه السلام؛ وإزاءه بيت يزعمون أنه متعبد إدريس عليه 
السلام؛ ويتصل بذلك فضاءء ويتصل بالجدار القبلي للمسجد, يقال: إنه موضع إنشاء سفينة نوح عليه 
السلام . وفي آخر هذا الفضاء دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والبيت الذي غسل فيه ويتصل به 
بيت يقال أيضاًء إنه بيت نوح عليه السلام, والله أعلم يبصحة ذلك كله. 

وفي الجهة الشرقية من الجامع بيت مرتفع؛ يصعد إليه, قبر مسلم بن عقيل بن أبي طالب رضي الله 
عنه وبمقربة منه خارج المسجد قبر عاتكة وسكينة بنتي الحسين عليه السلام. وأما قصر الإمارة 
بالكوفة الذي بناه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فلم يبق إلا أساسه, والفرات من الكوفة على 
مسافة نصف فرسخ في الجانب الشرقي منها »وهى منتظم بحداتق النخل الملتفة المتصل بعضها بعض» 
ورأيت بغربي جبانة الكوفة موضعاً مسوداً شديد السواد في بسيط أبيضء فأخبرت أنه قبر الشقي ابن 
ملجم م ب ل ل 


ذكرى حزينة عن بغداد 


مدينة دار السلام. وحضرة الاسلامء ذات القدر الشريفء والفضل المنيفء مثوى الخلفاء. ومقر 
العلماء» وقال أبى الحسن بن جبير رضي الله عنه: وهذه المدينة العتيقة وإن لم تزل حضرة الخلافة 
العباسية؛ ومثابة الدعوة الإمامية القرشية» فقد ذهب رسمها. ولم يبق إلا اسمها. وهي بالإضافة إلى ما 
كانت عليه قبل إنحناء الحوادث عليها والتفات أعين النوائب اليها كالطلل الدارسء أو تمثال الخيال 
الشاخصء فلا حسن فيها يستوقف البصرء ويستدعي من المستوفز الغفلة والنظرء إلا دجلتها التي هي 
بين شرقيها وغربيها كالمرآة المجلوة بين صفحتين, أو العقد المنتظم بين لبتين. فهي تردها ولا تظما 
وتتطلع منها في مرآة صقيلة لا تصدأء والحسن الحريمي بين هوائها ومائها ينشأ. قال ابن جزي : وكان 
أبا تمام حبيب بن أوس اطلع على ما آل إليه أمرها حين قال فيها: 

لقد أقا م على بغداد ناعيها فليبكيها لخراب الدهر باكيها 


على نيا رالحزي لوقن والنا رتطفاً حسناً في نواحيها 
ترجى لها عودةٌ في الدهر صالحة فالآن أضمر منها اليأس راجيها 
مكل العجوز التي ولت شبييقهدا ٠‏ : وباناعتها جمال كان يخظيها 


وقد نظم الناس في مدحها وذكر محاسنها فأطنيوا ووجدوا إمكان القول ذا سعة فأطالوا وأطايواء 
وفيها قال الإمام القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي البغدادي مغاضباً لها وأنشدنيه 
والدى رحمه الله غير ما مرة: 

بغداد دارٌ لأهل المال واسعة وللصعاليك دار الضنك والضيق 

ظللت أمشي مضافاً في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق 

ولبغداد جسران اثنان معقودان؛ والناس يعبرونهما ليلاً ونهاراًء رجالاً ونساء فهم في ذلك في نزهة 
متصلة ببغداد من المساجد التي يخطب فيهاء وتقام فيها الجمعة أحد عشر مسجداً, منها بالجانب 
الغربي ثمانية» وبالجانب الشرقي ثلاثة والمساجد سواها كثيرة جداً. وكذلك المدارس إلا أنها خربت. 

وحمامات بغداد كثيرة وهي من أبدع الحمامات, وأكثرها مطلية بالقار مسطحة به » فيخيل لرائيه أنه 
رخام أسودء وهذا القار يجلب من عين بين الكوفة والبصرة تنبع أبداً به» ويصير في جوانبها 
كالصلصالء فيجرف منهاء ويجلب إلى بغداد. وفي كل حمام منها خلوات كثيرة كل خلوة منها مفروشة 
بالقار مطلي نصف حائطها مما يلي الأرض به؛ والنصف الأعلى مطلي بالجص الأبيض الناصع, 
فالضدان بها مجتمعان؛ متقابل حسنهما وفي داخل كل خلوة حوض من الرخام فيه أنبوبان أحدهما 
يجري بالماء الحار والآخر بالماء البارد فيدخل الإنسان الخلوة منها منفرداً لا يشاركه أحد الا إن أراد ذلك 
وفي زاوية كل خلوة أيضاً حوض آخر للاغتسال فيه أيضاً أنبوبان يجريان بالحار والبارد وكل داخل 
يعطى ثلاثاً من الفوط إحداهما يتزر بها عند دخوله والأخرى يتزر بها عند خروجه؛ والأخرى ينشف 
بها الماء عن جسده ولم أر هذا الإتقان كله في مدينة سوى بغدادء وبعض البلاد تقاريها في ذلك. 


خراب الكرخ 


الجانب الغربي منها هو الذي عمر أولاً. وهو الآن خراب أكثره وعلى ذلك فقد بقي منه ثلاث عشرة 
حلة كل محلة كأنها مدينة بها الحمامان والثلاثة وفي ثمان منها المساجد الجامعة ومن هذه المحلات 
محلة باب البصرة وبها جامع الخليفة أبي جعفر المنصور رحمه الله والمارستان؛ فيما بين محلة باب 
البصرة ومحلة الشارع على الدجلة «وزهو قمبى كنيو خرب بقيت مله الأخاق وفي هذا الجانب الغربي من 
المشاهد قبر معروف الكرخي رضي الله عنه؛ وهى في محلة باب البصرة؛ وبطريق باب البصرة مشهد 
حافل البناء في داخله قبر متسع السنامء عليه مكتوب : هذا قبر عون من أولاد على بن أبي طالبء وفي هذا 
الجانب قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق والد علي بن موسى الرضاء وإلى جانبه قبر الجواد 
والقبران داخل الروضة عليهما دكانة ملبسة بالخشب عليه ألواح الفضة. 


وأسواق الرصافة 

وهذه الجهة الشرقية من بغداد حافلة الأسواق عظيمة الترتيب» وأعظم أسواقها سوق يعرف بسوق 
الثلاثاء. كل صناعة فيها على حدة وفي وسط هذا السوق المدرسة النظامية العجيبة التى صارت الأمثال 
تضرب بحسنها وفي آخره المدرسة المستنصرية ونسبتها إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله أبي جعفر 
ابن أمير المؤمنين الظاهر ابن أمير المؤمنين الناصر وبها المذاهب الأربعة لكل مذهب إيوان فيه المسجدء 
وموضع التدريس » وجلوس المدرس في قبة من خشب صغيرة على كرسي ٠‏ عليه اليبسط ويقعد المدرس,2 
وعليه السكينة والوقارء لابساً ثياب السواد معتماًء وعلى يمينه ويساره معيدان يعيدان كل ما يمليه, 
هكذا ترتيب كل مجلس من هذه المجالس الأربعة وفي داخل هذه المدرسة الحمام للطلبة ودار الوضوء 
وبهذه الجهة الشرقية من المساجد التى تقام فيها الجمعة ثلاثة: أحدها جامع الخليفة, وهى المتصل 
بقصور الخلفاء ودورهم» وهى جامع كبير في سقايات ومطاهر مثيرة للوضوء وللغسلء والجامع الثاني 
جامع السلطان» وهو خارج البلد وتتصل به قصور تنسب للسلطان, والجامع الثالث جامع الرصافة 
وبينه وبين جامع السلطان نحو الميل. 


عدد97 6 أيلول 2006 


قيور الخلفاء قِ مدينة السلام 


وقبور الخلفاء العباسيين رضي الله عنهم بالرصافة؛ وعلى كل قبر منها اسم صاحبه: قبر المهدي 
وقبر الهادي وقبر الأمين وقبر المعتصم وقبر الواثق وقبر المتوكل وقبر المنتصر وقبر المستعين وقبر 
المعتز وقبر المهتدي وقبر المعتمد وقبر المعتضد وقبر المكتفي وقبر المقتدر وقبر القاهر وقبر الراضي 
وقبر المتقي وقبر المستكفي وقبر المطيع لله وقبر الطائع وقبر القائم وقبر القادر وقبر المستظهر وقبر 
المسترشد وقبر الراشد وقبر المقتفي وقبر المستنجد وقبر المستضيء وقبر الناصر وقبر الظاهر وقبر 
المستنصر وقبر المستعصم وهو آخرهم., وعليه دخل التتر ببغداد بالسيف وذبحوه بعد أيام من 
دخولهمء وانقطع من بغداد اسم الخلافة العباسية» وذلك في سنة أربع وخمسين وستماكة. 

وبقرب الرصافة قبر الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. وعليه قبة عظيمة وزاوية فيها الطعام للوارد 
والصادرء وليس بمدينة بغداد اليوم زاوية يطعم الطعام فيها ما عدا هذه الزاوية. فسبحان مبيد الأشياء 
ومغيرها. ع ع ع 

وبالقرب منها قبر الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه ولا قبة عليه. ويذكر أنها بنيت 
على قبره مراراً فتهدمت بقدرة الله تعالى» وقبره عند أهل بغداد معظمء وأكثرهم على مذهبه؛ وبالقرب 
منه قبر أبي بكر الشبلي من أئمة المتصوفة رحمه الله, وقبر سري السقطي وقبر بشر الحافي وقبر داود 
الطائي وقبر أبي القاسم الجنيد. رضي الله عنهم أجمعين. 

وأهل بغداد لهم يوم في كل جمعة لزيارة شيخ من هؤلاء المشايخ» ويوم لشيخ آخر يليه؛ هكذا إلى آخر 
الأسبوعء وببغداد كثير من قبور الصالحين والعلماء رضى الله عنهم. وهذه الجهة الشرقية من بغداد 
ليس بها فواكه؛ وإنما تجلب إليها من الجهة الغربية لأن فيها البساتين والحدائق. 


الموصل الحدياء 


وهي مدينة عتيقة كثيرة الخصب وقلعتها المعروفة بالحدباء عظيمة الشأن شهيرة الامتناع عليها 
سور محكم البناء مشيد البروج وتتصل بها دور السلطان وقد فصل بينها وبين البلد شارع متسع 
مستطيل من أعلى البلد إلى أسفله وعلى البلد سوران اثنان وثيقان أبراجهما كثيرة متقاربة وفي باطن 
السور بيوت بعضها على بعض مستديرة بجداره قد تمكن فتحها فيه لسعته ولم أر في أسوار البلاد مثله 
إلا السور الذي على مدينة دهلي حضرة ملك الهند. وللموصل ربض كبير فيه الجوامع والحمامات 
والفنادق والأسواق وبه مسجد جامع على شط الدجلة تدور به شبابيك حديد وتتصل به مساطب 
تشرف على دجلة في النهاية من الحسن والاتقان وأمامه مارستان وبداخل المدينة جامعان أحدهما قديم 
والآخر حديث وفي صحن الحديث منهما قبة في داخلها خصة رخام مثمنة مرتفعة على سارية رخام 
يخرج منها الماء بقوة وانزعاج فيرتفع مقدار القامة ثم ينعكس فيكون له مرأى حسن. وقيسارية 
الموصل مليحة لها أبواب حديد ويدور بها دكاكين وبيوت بعضها فوق بعض متقنة البناء. 

وبهذه المدينة مشهد جرجيس النبي عليه السلام وعليه مسجد والقبر في زاوية منه عن يمين الداخل 
إليه وهى فيما بين الجامع الجديد وباب الجسر وقد حصلت لنا زيارته والصلاة بمسجده والحمد لله 
تعالى وهنالك تل يونس عليه السلام وعلى نحو ميل منه العين المنسوبة إليه يقال انه أمر قومه بالتطهر 
فيها ثم صعدوا التل ودعا ودعوا فكشف الله عنهم العذاب وبمقربة منه قرية كبيرة يقرب منها خراب 
يقال أنه موضع المدينة المعروفة بنينوى مدينة يونس عليه السلام وأثر السور المحيط بها ظاهر 
ومواضع الأبواب التي هي متبينة. 

وفي التل بناء عظيم ورباط فيه بيوت كثيرة ومقاصر ومطاهر وسقايات يضم الجميع باب واحد؛ 
وفي وسط الرباط بيت عليه ستر حرير وله باب مرصع يقال انه الموضع الذي به موقف يونس عليه 
السلام ومحراب المسجد الذي بهذا الرباط يقال انه كان بيت متعبده عليه السلام. وأهل الموصل 
يخرجون في كل ليلة جمعة إلى هذا الرباط يتعبدون فيه. وأهل الموصل لهم مكارم أخلاق ولين كلام 
وفضيلة ومحبة في الغريب وإقبال عليه. 
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اليمن.. الوادي الخصيب 


وبعد ستة أيام من خروجنا عن جزيرة سواكن وصلنا إلى مدينة خلي وتعرف باسم ابن يعقوب 
وكان من سلاطين اليمن ساكنا بها قديما وهي كبيرة حسنة العمارة يسكنها طائفتان من العرب وهم بنو 
حرام وكنانة وجامع هذه المدينة من أحسن الجوامع وفيه جماعة من الفقراء المنقطعين إلى العبادة وهذا 
دأبهم أبداً ولقد أردت الإقامة معهم باقي عمري ولم أوفق لذلك والله تعالى يتداركنا بلطفه وتوقيقه. 

وركبت البحر في مركب أوصلني إلى بلدة السرجة بلدة صغيرة يسكنها جماعة من أولاد الهبي وهم 
طائفة من تجار اليمن أكثرهم ساكنون بصعداء ولهم فضل وكرم وإطعام لأبناء السبيل يعينون الحجاج 
ويركبونهم في مراكبهم ويزودونهم من أموالهم وقد عرفوا بذلك واشتهروا به وكثر الله أموالهم وزادهم 
من فضله وأعانهم على فعل الخير. 

ثم رحلنا إلى مرسي الحادث ولم ننزل به ثم إلى موسى الأهواب ثم إلى مدينة زبيد مدينة عظيمة 
باليمن بينها وبين صنعاء أربعون فرسخاً وليس باليمن بعد صنعاء أكبر منها ولا أغنى من أهلها واسعة 
البساتين كثيرة المياه والفواكه من الموز وغيره وهي برية لا شطية إحدى قواعد بلاد اليمن مدينة كبيرة 
كثيرة العمارة بها النخل والبساتين والمياه أملح بلاد اليمن وأجملها ولأهلها لطافة الشمائكل وحسن 
الأخلاق وجمال الصور ولنسائها الحسن الفائق الفائت وهي وادي الخصيب الذي يذكر في بعض الآثار 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعان في وصيته يا معاذ إذا جئت وادي الخصيب فهرول. 

ولأهل هذه المدينة سبوت النخل المشهورة وذلك أنهم يخرجون في أيام البسر والرطب في كل سبت 
إلى حدائق النخل ولا يبقى بالمدينة أحد من أهلها ولا من الغرباء ويخرج أهل الطرب وأهل الأسواق لبيع 
الفواكه والحلاوات وتخرج النساء ممتطيات الجمال في المحامل ولهن مع ما ذكرناه من الجمال الفائت 
والأخلاق الحسنة والمكارم وللغريب عندهن مزية ولا يمتنعن من تزوجه كما يفعله نساء بلادنا فإذا أراد 
السفر خرجت معه وودعته وإن كان بينهما ولد فهي تكفله وتقوم بما يجب له إلى أن يرجع أبوه ولا 
تطالبه في أيام الغيبة بنفقة ولا كسوة ولا سواها وإذا كان مقيما فهى تقنع منه بقليل النفقة والكسوة 
لكنهن لا يخرجن عن بلدهن أبداً ولو أعطيت إحداهن ما عسى أن تعطاه على أن تخرج من بلدها لم تفعل 
وعلماء تلك البلاد وفقهاؤها أهل صلاح ودين وأمانة ومكارم وحسن خلق. 

توجهنا إلى مدينة تعز حضرة ملك اليمن وهي من أحسن مدن اليمن وأعظمها وأهلها ذوى تجبر 
وتكبر وفظاظة وكذلك الغالب على البلاد التي يسكنها الملوك وهي ثلاثة محلات إحداها يسكنها السلطان 
ومماليكه وحاشيته وأرباب دولته وتسمى باسم لا أذكره والثانية يسكنها الأمراء والأجناد وتسمى 
عدينة والثالثة يسكنها عامة الناس وبها السوق العظمى وتسمى المحالب وسلطان اليمن هو السلطان 
المجاهد نور الدين علي بن السلطان المؤيد هزبر الدين داود بن السلطان المظفر يوسف بن علي بن رسول 
شهر جدة برسول لآن أحد خلفاء بني العباس أرسله إلى اليمن ليكون بها أميرا ثم استقل أولاده بالملك 
وله ترتيب عجيب في قعوده وركوبه وكنت لما وصلت هذه المدينة مع الفقير الذي بعثه الشيخ أبو الحسن 
الزيلعي في صحبتي قصد بي إلى قاضي القضاة الإمام المحدث صفي الدين الطبري المكي فسلمنا عليه 
ورحب بنا وأقمنا بداره في ضيافته ثلاثا فلما كان اليوم الرابع وهى يوم الخميس وفيه يجلس السلطان 
لعامة الناس دخل بي عليه فسلمت عليه وكيفية السلام عليه أن يمس الإنسان الأرض بسبابته ثم 
يرفعها إلى رأسه ويقول أدام الله عزك ففعلت كمثل ما فعله القاضي عن يمين الملك وامرني فقعدت بين 
يديه فسألني عن بلادي وعن مولانا أمير المسلمين جواد الأجواد أبي سعيد رضي الله عنه وعن ملك 
مصر وملك العراق وملك اللور فأجبته عما سأل من أحوالهم وكان وزيره بين يديه فأمره بإكرامي 
وإنزالي وترتيب قعود هذا الملك أنه يجلس فوق دكانة مفروشة مزينة بثياب الحرير وعن يمينه ويساره 
أهل السلاح ويليه منهم أصحاب السيوف والدرق ويليهم أصحاب القسي وبين أيديهم في الميمنة 
والميسرة الحاجب وأرباب الدولة وكاتب السر وأمير جندار على رأسه والشاويشية هم من الجنادرة 
وقوف على بعد فاذا قعد السلطان صاحوا صيحة واحدة باسم الله فإذا قام فعلوا مثل ذلك فيعلم جميع 
من بالمشور وقت قيامه ووقت قعوده فاذا استوى قاعدا دخل كل من عادته أن يسلم عليه فسلم ووقف 
حيث رسم له بالميمنة أو الميسرة لا يتعدى أحد موضعه ولا يقعد إلا من أمر بالقعود يقول السلطان 
للآمير جندار مر فلانا يقعد فيتقدم ذلك المأمور بالقعود عن موقفه قليلا ويقعد على بساط هناك بين أيد 
القائمين في الميمنة والميسرة ثم يؤتى بالطعام وهى طعامان طعام العامة وطعام الخاصة فأما الطعام 
الخاص فأكل منه السلطان وقاضي القضاة والكبار من الشرفاء ومن الفقهاء والضيوف وأما الطعام 
العام فيأكل منه سائر الشرفاء والفقهاء والقضاة والمشايخ والأمراء ووجوه الأجناد ومجلس كل إنسان 
للطعام معين لا يتعداه ولا يزاحم أحد منهم أحداً وعلى مثل هذا الترتيب سواء هى ترتيب ملك الهند في 
طعامه فلا اعلم هل أن سلاطين الهند أخذوا ذلك عن سلاطين اليمن أم سلاطين اليمن أخذوه عن سلاطين 
الهند وأقمت في ضيافة سلطان اليمن أياماً وأحسن إلي أكرمني. 
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مطر صنعاء وعطش عدن 


وانصرفت إلى مدينة صنعاء وهي قاعدة بلاد اليمن الأولى مدينة كبيرة حسنة العمارة بناؤها 
بالأجر والجص كثيرة الأشجار والفواكه والزرع معتدلة الهواء طيبة الماء ومن الغريب أن المطر ببلاد 
الهند واليمن والحبشة إنما ينزل أيام في القيظ وأكثر ما يكون نزوله بعد الظهر من كل يوم في ذلك الأوان 
فالمسافرون يسافرون عند الزوال لكلا يصيبهم المطر وأهل المدينة يفصرفون إلى منازلهم لأن أمطارها 
وابلة متدفقة والمدينة مفروشة كلها فإذا نزل المطر غسل جميع أزقتها وأنقاها وجامع صنعاء من أحسن 
الجوامع وفيه قبر نبي من الأنبياء عليهم السلام. 

ثم سافرت منها إلى مدينة عدن مرسى بلاد اليمن على ساحل البحر الأعظم والجبال تحف بها ولا 
مدخل إليها إلا من جانب واحد وهي مدينة كبيرة ولا زرع بها ولا شجر ولا ماء وبها صهاريج يجتمع 
فيها الماء أيام المطر والماء على بعد منها فربما منعته العرب وحالوا بين أهل المدينة وبينه حتى 
يصانعونهم بالمال والثياب وهي شديدة الحر وهي مرسى أهل الهند تأتي إليها المراكب العظيمة من 
كنبايت وتانة وكولم وقالقوط وفندراينة والشاليات ومنجرور وفاكنور وهنور وسندابور وغيرها 
وتجار الهند ساكنون بها وتجار مصر أيضا وأهل عدن ما بين تجار وحمالين وصيادين للسمك 
وللتجار منهم أموال عريضة وربما يكون لأحدهم المركب العظيم بجميع ما فيه لا يشاركه فيه غيره 
لسعة ما بين يديه من الأموال ولهم في ذلك تفاخر ومباهاة ذكر لي أن بعضهم بعث غلاما له ليشتري له 
كبشاً وبعث آخر منهم غلاما له برسم ذلك أيضا فاتفق أنه لم يكن بالسوق في ذلك اليوم إلا كبش واحد 
فوقعت المزايدة فيه بين الغلامين فأنهى ثمنه إلى أربعمائة دينار فأخذه أحدهما وقال إن رأس مالي 
أربعماثة دينار فإن أعطاني مولاي ثمنه فحسن وإلا دفعت فيه رأس مالي ونصرت نفسي وغلبت 
صاحبي وذهب بالكبش إلى سيده فلما عرف سيده بالقضية أعطاه ألف دينار وعاد الآخر إلى سيده خائيا 
فضربه وأخذ ماله ونفاه عنه ونزلت في عدن عند تاجر يعرف بناصر الدين الفأري فكان يحضر طعامه 
كل ليلة نحو عشرين من التجار وله غلمان وخدام أكثر من ذلك ومع هذا كله فهم أهل دين وتواضع 
وصلاح ومكارم أخلاق يحسنون إلى الغريب ويؤثرون على الفقير ويعطون حق الله من الزكاة على ما 
يجب ولقيت بهذه المدينة قاضيها الصالح سالم بن عبد الله الهندي وكان والده من العبيد الحمالين 
واشتغل ابنه بالعلم فرأس وساد وهو من خيار القضاة وفضلائهم أقمت في ضيافته أياماً. 


بلاد السواحل 


سافرت من مدينة عدن في البحر أربعة أيام ووصلت إلى مدينة زيلع وهي مدينة البرابرة وهم طائفة 
من السودان شافعية المذهب وبلادهم صحراء شهرين أولها زيلع وآخرها مقدشى ومواشيهم الجمال 
ولهم أغنام مشهورة السمنء وأهل زيلع سود الألوان وأكثرهم «رافضة» وهي مدينة كبيرة لها سوق 
عظيمة إلا أنها أقذر مدينة في المعمور وأوحشها وأكثرها نتناً وسبب نتنها كثرة سمكها ودماء الإبل التي 
ينحرونها في الأزقة. 

ولما وصلنا إليها اخترنا المبيت بالبحر على شدة هوله ولم نبت بها لقذرها. 

ثم سافرنا منها في البحر خمس عشرة ليلة ووصلنا مقدشىء وهي مدينة متناهية في الكبر وأهلها لهم 
جمال كثيرة ينحرون منها المثين في كل يوم ولهم أغنام كثيرة وأهلها تجار أقوياء وبها تصنع الثياب 
المنسوبة إليها التي لا نظير لها ومنها تحمل إلى ديار مصر وغيرهاء ومن عادة أهل هذه المدينة أنه متى 
وصل مركب إلى المرسى تصعد الصنابيق وهي القوارب الصغار إليه ويكون في كل صنبوق * جماعة من 
شبان أهلها فياتي كل واحد منهم بطبق مغطى فيه الطعام فيقدمه لتاجر من تجار المركب ويقول هذا 
نزيلي وكذلك يفعل كل واحد منهم ولا ينزل التاجر من المركب إلا إلى دار نزيله من هؤلاء الشبان إلا من 
كان كثير التردد إلى البلد وحصلت له معرفة أهله فانه ينزل حيث شاء.ء فاذا أنزل عند نزيله باع له ما عنده 
واشترى له ومن اشترى منه ببخس أو باع منه بغير حضور نزيله فذلك البيع مردود عندهم ولهم 
منفعة في ذلك ولما صعد الشبان إلى المركب الذي كنت فيه جاء إلي بعضهم قال له أصحابي ليس هذه بتاجر 
وإنما هو فقيه فصاح بأصحابه وقال لهم هذا نزيل القاضيء وكان فيها أحد أصحاب القاضي فعرفه 
بذلك فأتى إلى ساحل البحر في جملة من الطلبة وبعث إلي أحدهم فنزلت أنا وأصحابي وسلمت على 
القاضي وأصحابه وقال لي بسم الله نتوجه للسلام على الشيخ فقلت ومن الشيخ فقال السلطان, 
وعادتهم أن يقولوا للسلطان الشيخ» فقلت له إذا نزلت توجهت إليه فقال لي إن العادة إذا جاء الفقيه أو 
الشريف أو الرجل الصالح لا ينزل حتى يرى السلطان فذهبت معهم إليه كما طلبوا وسلطان مقدشو كما 
ذكرناه إنما يقولون له الشيخ واسمه أبى بكر بن الشيخ عمر وهو في الأصل من البرابرة وكلامه 
بالمقدشي ويعرف اللسان العربي ومن عوائده أنه متى وصل مركب يصعد إليه صنبوق السلطان 
فيسأل عن المركب من أين قدم ومن صاحبه ومن ربانه وهو الرئيس وما وسقه ومن قدم فيه من التجار 
وغيرهم فيعرف بذلك كله ويعرض على السلطان فمن استحق أن ينزل عنده أنزله ولما وصلت مع 
القاضي المذكور وهو يعرف بابن البرهان المصري الأصل إلى دار السلطان خرج بعض الفتيان فسلم 
على القاضي فقال له بلغ الأمانة وعرف مولانا الشيخ أن هذا الرجل قد وصل من أرض الحجاز فبلغ ثم 
عاد وأتى بطبق فيه أوراق التنبول والفوفل فأعطاني عشر أوراق مع قليل من الفوفل وأعطى للقاضي 
كذلك وأعطى لأصحابي ولطلبة القاضي ما بقي في الطبق وجاء بقمقم من ماء الورد الدمشقي فسكب 
علي وعلى القاضي وقال إن مولانا أمر أن ينزل بدار الطلبة وهي دار معدة لضيافة الطلبة فأخذ القاضي 


*السنئوق» كغصفورٍ زورقّ صغيرٌ يعمل في سواحل البحر وهي لغة جميع أهل سواحل بحر اليمن. 
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القاهرة - مصر 1979 


بيدي وجثنا إلى تلك الدار وهي بمقربة من دار الشيخ مفروشة مرتبة بما تحتاج إليه ثم أتى بالطعام من 
دار الشيخ ومعه أحد وزرائه وهو الموكل بالضيوف فقال مولانا يسلم عليكم ويقول لكم قدمتم خير 
مقدم ثم وضع الطعام فأكلنا وطعامهم الأرز المطبوخ بالسمن يجعلونه في صحفة خشب كبيرة 
ويجعلون فوقه صحاف الكوشان وهو الأدام من الدجاج واللحم والحوت والبقول ويطبخون الموز قبل 
نضجه في اللبن والحليب ويجعلونه في صحفة ويجعلون اللبن المريب في صحفة ويجعلون عليه الليمون 
المصبر وعناقيد الفلفل المصبر المخلل والمملوح والزنجبيل الأخضر والعنبا وهي مثل التفاح ولكن لها 
نواة وهي إذا نضجت شديدة الحلاوة وتؤكل كالفاكهة وقبل نضجها حامضة كالليمون يصبرونها في 
الخل وهم إذا أكلوا لقمة من الأرز أكلوا بعدها من هذه الموالح والمخللات والواحد من أهل مقدشو يأكل 
قدر ما تأكله الجماعة منا عادة وهم في نهاية من ضخامة الأجسام وسمنها ثم لما أطعمنا انصرف عنا 
القاضي وأقمنا ثلاثة أيام يؤتى إلينا بالطعام ثلاث مرات في اليوم وتلك عادتهم فلما كان اليوم الرابع 
وهى يوم الجمعة جاءني القاضي والطلبة وأحد وزراء الشيخ وأتوني بكسوة وكسوتهم فوطة خز 
يشدها الإنسان في وسطه عوض السراويل فإنهم لا يعرفونها ودراعة من المقطع المصري معلمة 
وفرجية من المقدسي مبطنة وعمامة مصرية معلمة وأتوا لأصحابي بكسى تناسبهم وأتينا الجامع 
فصلينا خلف المقصورة فلما خرج الشيخ من باب المقصورة سلمت عليه مع القاضي فرحب وتكلم 
بلسانه مع القاضى ثم قال باللسان العربى قدمت خير مقدم وشرفت بلادنا وآنستنا وخرج إلى صحن 
الممسجد فوقف على قبر والده وهى مدفون هناك فقرأ ودعا ثم جاء الأمراء والوزراء ووجوه الأجناد 
فسلموا وعادتهم في السلام كعادة أهل اليمن يضع سبابته في الأرض ثم يجعلها على رأسه ويقول أدام 
الله عزك ثم خرج الشيخ من باب المسجد فلبس نعليه وأمر القاضي أن ينتعل وأمرني أن أنتعل وتوجه 
إلى منزله ماشيا وهو بالقرب من المسجد ومشى الناس كلهم حفاة ورفعت فوق رأسه أربع قباب من 
الحرير الملون وعلى أعلى كل قبة صورة طائر من ذهب وكان لباسه في ذلك اليوم فرجية قدسي أخضر 
وتحتها من ثياب مصر وطروحاتها الحسان وهو متقلد بفوطة حرير معتم بعمامة كبيرة وضربت بين 
يديه الطبول والأبواق والأنفار وأمراء الأجناد أمامه وخلفه والقاضي والفقهاء والشرفاء معه ودخل إلى 
مشورة على تلك الهيثة وقعد الوزراء والأمراء ووجوه الأجناد في سقيفة هنالك وفرش للقاضي بساط 
لا يجلس معه غيره عليه والفقهاء والشرفاء معه ولم يزالوا كذلك إلى صلاة العصر فلما صلوا العصر مع 
الشيخ أتى جميع الأجناد ووقفوا صفوفا على قدر مراتيهم ثم ضربت الأطبال والأنفار والأبواق 
والصرنايات وعند ضربها لا يتحرك أحد ولا يتزحزح من مقامه ومن كان ماشيا وقف فلم يتحرك إلى 
خلف ولا إلى أمام فإذا فرغ من ضرب الطلبلخانة سلموا بأصابعهم كما ذكرناه وانصرفوا وتلك عادة 
لهم في كل يوم جمعة وإذا كان يوم السبت يأتي الناس إلى باب الشيخ فيقعدون في سقائف خارج الدار 
ويدخل القاضي والفقهاء والشرفاء والصالحون والمشايخ والحجاج إلى المشور الثاني فيقعدون على 
دكاكين خشب معدة لذلك ويكون القاضي على دكانة وحده وكل صنف على دكانة تخصهم لا يشاركهم 
فيها سواهم ثم يجلس الشيخ بمجلسه ويبعث إلى القاضي فيجلس عن يساره ثم يدخل الفقهاء فيقعد 
كبراؤهم بين يديه ويسلم سائرهم وينصرفون وإن كانوا ضيوفا جلسوا عن يمينه ثم يدخل المشايخ 
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والحجاج فيجلس كبراؤهم ويسلم سائرهم وينصرفون ثم يدخل الوزراء ثم الأمراء ثم وجوه الأجناد 
طائفة بعد طاتفة أخرى فيسلمون وينصرفون ويؤتى بالطعام فيأكل بين يدي الشيخ القاضي والشرفاء 
ومن كان قاعدا بالمجلس ويأكل الشيخ معهم وإن أراد تشريف أحد من كبار أمرائه بعث إليه فأكل معهم 
ويأكل سائر الناس بدار الطعام وأكلهم على ترتيب مثل ترتيبهم في الدخول على الشيخ ثم يدخل الشيخ 
إلى داره ويقصد القاضي والوزراء وكاتب السر وأريعة من كبار الأمراء للفصل بين الناس واهل 
الشكايات فما كان متعلقا بالأحكام الشرعية حكم فيه القاضي وما كان من سوى ذلك حكم فيه أهل 
الشورى وهم الوزراء والأمراء وما كان مفتقرا إلى مشاورة السلطان كتبوا إليه فيخرج لهم الجواب من 
حينه على ظهر البطاقة بما يقتضيه نظره وتلك عادتهم 

ثم ركبت من مدينة مقدشى متوجها إلى بلاد السواحل قاصداً مدينة كلوا من بلاد الزنوج فوصلنا 
إلى جزيرة منبسي وهي كبيرة بينها وبين أرض السواحل مسيرة يومين في البحر ولا بر لها وأشجارها 
الموز والليمون والأترج* ولهم فاكهة يسمونها الجمون وهي شبه الزيتون ولها نواة كنواه إلا إنها 
شديدة الحلاوة ولا زرع عند أهل هذه الجزيرة وإنما يجلب اليهم من السواحل وأكثر طعامهم الموز 
والسمك وهم شافعية المذهب أهل دين وعفاف وصلاح ومساجدهم من الخشب محكمة الإتقان وعلى 
كل باب من أبواب المساجد البثر والاثنتان وعمق آبارهم ذراع أو ذراعان فيسقون منها الماء بقدح خشب 
قد غرن فيه عود رقيق في.ظول التراغ والأرض حول البثر والسمد مسطحة فمن أراد دخول المسيد 
غسل رجليه ودخل ويكون على بابه قطعة حصير غليظ يمسح بها رجليه ومن أراد الوضوء أمسك 
القدح بين فخذيه وصب على يديه ويتوضاً وجميع الناس يمشون حفاة الأقدام وبتنا بهذه الجزيرة ليلة 
وركبنا البحر إلى مدينة كلوا وهي مدينة عظيمة ساحلية أكثر أهلها الزنوج المستحكمو السواد ولهم 
شرطات في وجوههم كما هي في وجوه الليميين من جناوة وذكر لي بعض التجار أن مدينة سفالة على 
مسيرة نصف شهر من مدينة كلوا وأن بين سفالة ويوفي من بلاد الليميبن مسيرة شهر ومن يوفي يؤتى 
بالتبر إلى سفالة ومدينة كلوا من أحسن المدن وأتقنها عمارة وكلها خشب والأمطار بها كثيرة وهم أهل 
جهاد لأنهم في بر واحد مع كفار الزنوج والغالب عليهم الدين والصلاح وهم شافعية المذهب وكان 
سلطان كلوا في عهد دخولي إليها أبى المظفر حسن ويكنى أيضا أبو المواهب لكثرة مواهبه ومكارمه وكان 
كثير الغزو إلى أرض الزنوج يغير عليم ويأخذ الغنائم فيخرج خمسها ويصرفه في مصارفه المعينة في 
كتاب الله تعالى ويجعل نصيب ذوي القربى في خزانة على حدة فإذا جاء الشرفاء دفعه إليهم وكان 
الشرفاء يقصدونه من العراق والحجاز وسواها. 


* الأترج: فاكهة من فصيلة الحمضيات يعرف أيضا باسم ليمون اليهود لارتباطه بأعياد الرب؛ كما يسمى في العراق وبعض بلدان 
الجزيرة العربية: الترنج (الطرنج) وفي بلاد الشام الكباد. 


وركبنا البحر من كلوا إلى مدينة ظفار وهي آخر بلاد اليمن على ساحل البحر الهندي ومنها تحمل 
الخيل العتاق إلى الهند ويقطع البحر فيما بينها وبين الهند مع مساعدة الريح في شهر كامل قد قطعته مرة 
من قالقوط في بلاد الهند إلى ظفار في ثمانية وعشرين يوماً بالريح ولم ينقطع لنا جري بالليل ولا بالنهار 
وبين ظفار وعدن في البر مسيرة شهر في صحراء وبينها وبين حضرموت ستة وعشر يوما وبينها وبين 
عمان عشرون يوماً. 

ومدينة ظفار في صحراء لا قرية بها ولا عمالة لها والسوق خارج المدينة بربض يعرف بالحرجاء 
وهي من أقذر الأسواق وأشدها نتناً وأكثرها ذباباً لكثرة ما يباع بها من الثمرات وأكثر سمكها النوع 
المعروف بالسردين وهو بها في النهاية من السمن ومن العجاتب أن دوابهم إنما علفها من هذا السردين 
وكذلك غنمهم ولم أر ذلك في سواها وأكثر باعتها الخدم وهن يلبسن السوادء وزرع أهلها الذرة وهم 
يسقونها من آبار بعيدة الماء وكيفية سقيهم أنهم يصنعون دلوا كبيرة ويجعلون لها حبالاً كثيرة ويتحزم 
بكل حبل عبد أى خادم ويجرون الدلى على عود كبير مرتفع عن البثر ويصبونها في صهريج يسقون منه 
ولهم قمح يسمونه العلس وهو في الحقيقة نوع من السلت* والأرز يجلب إليهم من بلاد الهند وهى أكثر 
طعامهم ودراهم هذه المدينة من النحاس والقصدير ولا تنفق في سواها وهم أهل تجارة ولا عيش لهم إلا 
منها ومن عاداتهم أنه إذا وصل مركب من الهند أى غيرها خرج عبيد السلطان إلى الساحل وصعدوا في 
صنبوق إلى المركب ومعهم الكسوة الكاملة لصاحب المركب أو وكيله وللربان وهو الرئيس وللكراني وهو 
كاتب المركب ويؤتى إليهم ثلاثة أفراس فيركبونها وتضرب أمامهم الأطبال والأبواق من ساحل البحر 
إلى دار السلطان فيسلمون على الوزير وأمير الجند وتبعث الضيافة لكل من بالمركب ثلاثاً وبعد الثلاث 
يأكلون بدار السلطان وهم يفعلون ذلك استجلاباً لأصحاب المراكب» وهم أهل تواضع وحسن أخلاق 
وفضيلة ومحبة للغرباء ولباسهم القطن وهو يجلب إليهم من بلاد الهند ويشدون الفوط في أوساطهم 
عوضاً عن السروال وأكثرهم يشد فوطة في وسطه وتجعل فوق ظهره أخرى من شدة الحر ويغتسلون 
مرات في اليوم وهي كثيرة المساجد ولهم في كل مسجد مطاهر كثيرة معدة للاغتسال ويصنع بها ثياب 
من الحرير والقطن والكتان حسان جداً والغالب على أهلها رجالاً ونساء المرض المعروف بداء السفيل 
وهو انتفاخ القدمين وأكثر رجالهم مبتلون بالأدر** والعياذ بالله ومن عوائدهم الحسنة التصافح في 
المسجد أثر صلاة الصبح والعصر يستند أهل الصف الأول إلى القبلة ويصافحهم الذين يلونهم وكذلك 
يفعلون بعد صلاة الجمعة يتصافحون أجمعون. 

ومن خواص هذه المدينة وعجائبها أنه لا يقصدها أحد بسوء إلا عاد عليه مكروه وحيل بينه وبينها 
وذكر لي أن السلطان قطب الدين تمهتن بن طوران شاه صاحب هرمز نازلها مرة من البر والبحر فأرسل 
الله سبحانه ريحاً عاصفاً كسرت مراكبه ورجع عن حصارها وصالح ملكها وكذلك ذكر أن الملك المجاهد 
سلطان اليمن عين ابن عم له بعسكر كبير برسم انتزاعها من يد ملكها وهو أيضاً ابن عمه فلما خرج ذلك 
الأمير من داره سقط عليه حائط وعلى جماعة من أصحابه فهلكوا جميعاً ورجع الملك عن رأيه وترك 
حنضارها وطليها: 

ومن الغرائب أن أهل هذه المدينة أشيه الناس بأهل المغرب في شؤونهم نزلت بدار الخطيب بمسجدها 


الاسكندرية - مصر 1979 


الأعظم وهى عيسى بن علي كبير القدر كريم النفس فكان له جوار مسميات بأسماء خدام المغرب إحداهن 
اسمها بخيتة والأخرى زاد المال ولم أسمع هذه الأسماء في بلد سواها وأكثر أهلها رؤوسهم مكشوفة لا 
يجعلون عليها العمائم وِي كل دار من دورهم سجادة الخوص معلقة في البيت يصلي عليها صاحب 
البيت كما يفعل أهل المغرب وأكلهم الذرة وهذا التشابه كله مما يقوي القول بأن صنهاجة وسواهم من 
قبائل المغرب أصلهم من حمير. 

وبقرب.من هذه المديتة بين يساتيتها زاوية الشيخ الصالح العابد أبي محمد بن أبي بكر بن عيسى 
من أهل ظفار وهذه الزاوية معظمة عندهم يأتون إليها غدوا وعشيا ويستجيرون بها فإذا دخل المستجير 
لم يقدر السلطان عليه رأيت بها شخصاً ذكر لي أن له بها مدة سنين مستجيراً لم يتعرض له السلطان وفي 
الأيام التي كنت بها استجار بها كاتب السلطان وأقام فيها حتى وقع بينهما الصلح أتيت هذه الزاوية 
فبت بها في ضيافة الشيخين أبي العباس أحمد وأبي عبد الله محمد ابني الشيخ أبي بكر المذكور وشاهدت 
لهما فضلاً عظيماً» ولما غسلنا أيدينا من الطعام أخذ أبو العباس منهما ذلك الماء الذي غسلنا به فشرب 
منه وبعث الخادم بباقيه إلى أهله وأولاده فشربوه وكذلك يفعلون بمن يتوسمون فيه الخير من الواردين 
عليهم وكذلك أضافني قاضيها الصالح أبى هاشم عبد الملك الزبيدي وكان يتولى خدمتي وغسل يدي 
بنفسه ولا يكل ذلك إلى غيره. 

وبمقربة من هذه الزاوية تربة سلف السلطان الملك المغيث وهي معظمة عندهم ويستجير بها من 
طلب حاجة فتقضي له ومن عادة الجند أنه إذا تم الشهر ولم يأخذوا أرزاقهم استجاروا بهذه التربة 
وأقاموا في جوارها إلى أن يعطوا أرزاقها. 

وعلى مسيرة نصف يوم من هذه المدينة, الأحقاف وهي منازل عاد وهنالك زاوية ومسجد على 
ساحل البحر وحوله قرية لصيادي السمك وفي الزاوية قبر مكتوب عليه هذا قبر هود بن عابر عليه 
أفضل الصلاة والسلام وقد ذكرت أن بمسجد دمشق موضعا مكتوب عليه قبر هود بن عابر والأشبه 
أن يكون قبره بالأحقاف لأنها بلاده والله أعلم. 


*الغلّس : ضرب من الحنطة تكون حيّتان في قشر واحدء وهو طعا أهل صنعاء. والسّلت شعير لا قشر له أجرد. 
* *ألأدَرُ: انتفاخ يصيب الخصيتين 
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أشجار وطقوس 


ولهذه المدينة بساتين فيها موز كثير كبير 
الجرم وزنت بمحضري حبة منه فكان وزنها 
ثنتي عشرة أوقية وهو طيب الطعم شديد 
الحلاوة وبها أيضا التنبول والنارجيل المعروف 
بجوز الهند ولا يكونان إلا ببلاد الهند وبمدينة 
ظفار هذه لشبهها بالهند وقربها منه اللهم إلا أن 
في مدينة زبيد في بستان السلطان شجيرات من 
النارجيل. 

وإذقد وقع ذكر التنبول والنارجيل 
فلنذكرهما ولنذكر خصائصهما والتنبول شجر 
يغرس كما تغرس دوالي العنب ويصنع له 
معرشات من القصب كما تصنع لدوالي العنب أو 
يغرس في مجاورة النارجيل فيصعد فيها كما 
تصعد الدوالي وكما يصعد الفلفل ولا ثمر للتنبول 
وإنما المقصود منه ورقه وهى يشبه ورق العليق 
وأطيبه الأصفر وتجنى أوراقه في كل يوم وأهل 
الهند يعظمون التنبول تعظيما شديدا وإذا أتى 
الرجل دار صاحبه فأعطاه خمس ورقات منه 
فكأنما أعطاه الدنيا وما فيها ولا سيماإن كان 
أميراً وكبيراً وإعطاؤه عندهم أعظم شأناً وأدل 
على الكرامة من إعطاء الفضة والذهب وكيفية 
استعماله أن يؤخذ قبله الفوفل وهى شبه جوز 
الطيب فيكسر حتى يصير أطرافاً صغاراً ويجعله 
الإنسان في فمه ويعلكه ثم يأخذ ورق التنبول 
فيجعل عليها شيئا من النورة ويمضغها مع 
الفوفل وخاصيته أنه يطيب النكهة ويذهب 
بروائح الفم ويهضم الطعام ويقطع ضرر شرب 
الماء على الريق ويفرح أكله ويعين على الجماع 
ويجعله الإنسان عند رأسه ليلا فإذا استيقظ من 
نومه أو أيقظته زوجته أى جاريته أخذ منه فيذهب 
بما في فمه من رائحة كريهة ولقد ذكر لي أن جواري السلطان والأمراء ببلاد الهند لا يأكلن غيره. 

والنارجيل هى جوز الهند وهذا الشجر أغرب الأشجار شأناً وأعجبها أمراً وشجره شبه شجر 
النخل لا فرق بينهما إلا أن هذه تثمر جوزاً وتلك تثمر تمراً وجوزها يشبه رأس ابن آدم لأن فيها 
شبه العينين والفم وداخلها شبه الدماغ إذا كانت خضراء وعليها ليف شبه الشعر وهم يصنعون له 
حبالاً يخيطون به المراكب عوضاً عن مسامير الحديد ويصنعون منه الحبال للمركب والجوزة منها 
وخصوصاً التي بجزائر ذيبة المهل تكون بمقدار رأس الآدمي» ويزعمون أن حكيماً من حكماء الهند في 
غابر الزمان كان متصلاً بملك من الملوك ومعظماً لديه وكان للملك وزير بينه وبين هذا الحكيم معاداة 
فقال الحكيم للملك إن رأس هذا الوزير إذا قطع ودفن تخرج منه نخلة تثمر بثمر عظيم يعود نفعه على 
أهل الهند وسواهم من أهل الدنيا فقال له الملك فإن لم تظهر من رأس الوزير ما ذكرته قال إن لم يظهر 
فاصنع برأسي كما صنعت برأسه فأمر الملك برأس الوزير فقطع وأخذه الحكيم وغرس نواة تمر في 
دماغه وعالجها حتى صارت شجرة وأثمرت بهذا الجوز وهذه الحكاية من الأكاذيب ولكن ذكرناها 
لشهرتها عندهم ومن خواص هذا الجوز تقوية البدن وإسراع السمن والزيادة في حمرة الوجه وإما 
الإعانة على الباءة ففعله فيها عجيب ومن عجاتبه أنه يكون في ابتداء أمره أخضر فمن قطع بالسكين 
قطعة من قشرة وفتح رأس الجوزة شرب منها ماء وجده في النهاية من الحلاوة والبرودة ومزاجه حار 
معين على الباءة فإذا شرب ذلك الماء أخذ قطعة القشرة وجعلها شبه الملعقة وجرد بها ما في داخل الجوزة 
من الطعم فيكون طعمه كطعم البيضة إذا شربت ولم يتم نضجها كل التمام ويتغذى به ومنه كان غذائي 
أيام إقامتي بجزائر ذيبة المهل مدة عام ونصف عام وعجاتبه انه يصنع منه الزيت والحليب والعسل فأما 
كيفية صناعة العسل منه فإن خدام النخل منه ويسمون الفازانية يصعدون إلى النخلة غدواً وعشياً إذا 
أراد أخذ مائها الذي يصنعون منه العسل وهم يسمونه الأطواق فيقطعون العذق الذي يخرج منه الثمر 
ويتركون منه مقدار أصبعين ويربطون عليه قدراً صغيراً فيها الماء الذي يسيل من العذق فإذا ريطها 
غدوة صعد إليها عشياً ومعه قدحان من قشر الجوز المذكور أحدهما مملوء ماء فيصب ما اجتمع من ماء 
العذق في أحد القدحين ويغسله بالماء الذي في القدح الآخرء وينجر من العذق قليلاً ويربط عليه القدر ثانية 
ثم يفعل غدوة كفعله عشياً فإذا اجتمع له الكثير من ذلك الماء طبخه كما يطيخ ماء العنب إذا صنع منه 
الرب فيصير عسلاً عظيم النفع طيباً ويشتريه تجار الهند واليمن والصين ويحملونه إلى بلادهم 
ويصنعون منه الحلواء وأما كيفية صنع الحليب منه فإن بكل دار شبه الكرسي تجلس فوقه المرأة 
ويكون بيدها عصى في أحد طرفيها حديدة مشفرة فيفتحون في الجوزة مقدار ما تدخل تلك الحديدة 
ويجرشون مافي باطن الجوزة وكل ما ينزل منها يجتمع في صحفة* حتى لا يبقى في داخل الجوزة شيء 
ثم يمرس ذلك الجريش بالماء فيصير كلون الحليب بياضاً ويكون طعمه كطعم الحليب ويأتدم به الناس 
وأماكيفية صنع الزيت فإنهم يأخذون الجوز بعد نضجه وسقوطه عن شجره فيزيلون قشره 
ويقطعونه قطعاً ويجعل في الشمس فإذا ذبل طبخوه في القدور واستخرجوا زيته وبه يستصبحون 
ويضعه الناس في شعورهم وهو عظيم النفع. 


سعدا - اليمن 1973 


*الصحفة: مسلنطحة عريضة؛ وهي تشبع الخمسة ونحوهم, وفي التنزيل: «ثطاف علَثِهِمْ بصحافي مِن ذُهبي». 
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صيد الجواهر 


ثم سافرنا إلى مدينة قيس وتسمى أيضا بسيراف وهي على ساحل بحر الهند المتصل ببحر اليمن 
وفارس وعدادها في كوار فارس مدينة لها انفساح وسعة طيبة البقعة في دورها بساتين عجيبة فيها 
الرياحين والأشجار الناضرة وشرب أهلها من عيون منبعثة من جبالها وهم عجم من الفرس أشراف 
وفيهم طائفة من عرب بني سفاف وهم الذين يغوصون على الجوهر. 

ومغاص الجوهر فيما بين سيراف والبحرين في خور راكد مثل الوادي العظيم فإذا كان شهر إبريل 
وشهر مايو تأتي إليها القوارب الكثيرة فيها الغواصون وتجار فارس والبحرين والقطيف ويجعل 
الغواص على وجه مهما أراد أن يغوص شيئاً يكسوه من عظم الغيلم وهي السلحفاة ويصنع من هذا 
العظم أيضا شكلاً شبه المقراض يشده على أنفه ثم يربط حبلا في وسطه ويغوص ويتفاوتون في الصبر 
في الماء فمنهم من يصبر الساعة والساعتين فما دون ذلك فإذا وصل إلى قعر البحر يجد الصدف هنالك 
فيما بين الأحجار الصغار مثبتاً في الرمل فيقتلعه بيده أى يقطعه بحديدة عنده معدة لذلك ويجعلها في 
مخلاة جلد منوطة بعنقه فإذا ضاق نفسه حرك الحبل فيحس به الرجل الممسك للحبل على الساحل 
فيرفعه إلى القارب فتؤخذ منه المخلاة ويفتح الصدف فيوجد في أجوافها قطع لحم تقطع بحديدة فاذا 
باشرت الهواء جمدت فصارت جواهر فيجمع جميعها من صغير وكبير فيأخذ السلطان خمسة والباقي 
يشتريه التجار الحاضرون بتلك القوارب وأكثرهم يكون له الدين على الغواصين فيأخذ الجواهر في 
دينه أو ما وجب له منه. 


زبد - اليمن 1973 


آسيا الوسطى 


وقصدنا بر التركية المعروف ببلاد الروم» 
وإنما نسبت إلى الروم لأنها كانت بلادهم في القديم 
ومنها الروم الأقدمون واليونانية ثم استفتحها 
المسلمون وبها الآن كثير من النصارى تحت ذمة 
المسلمين من التركمان وسرنا في البحر عشرا 
بريح طيبة وأكرمنا النصراني ولم يأخذ منا نولاً. 

وفي العاشر وصلنا إلى مدينة العلايا وهي أول 
بلاد الروم وهذا الإقليم المعروف ببلاد الروم من 
أحسن أقاليم الدنيا وقد جمع الله ما تفرق من 
المحاسن في البلاد فأهله أجمل الناس صورا 
وأنظفهم ملابس وأطيبهم مطاعم وأكثر خلق الله 
شفقة ولذلك يقال البركة في الشام والشفقة في 
الروم وإنما عنى به أهل هذه البلاد وكنا متى نزلنا 
بهذه البلاد زاوية أو داراً يتفقد أحوالنا جيراننا 
من الرجال والنساء وهن لا يحتجبن فإذا سافرنا 
عنهم ودعونا كأنهم أقاربنا وأهلنا ترى النساء 
باكيات لفراقنا متأسفات ومن عادتهم بتلك البلاد 
أن يخبزوا الخبز في يوم واحد من الجمعة يعدون 
فيه ما يقوتهم سائرها فكان رجالهم يأتون إلينا 
بالخبز الحار في يوم خبزه ومعه الأدام الطيب 
أطرافا لنا بذلك ويقولون لنا إن النساء بعثن هذا 
إليكم وهن يطلبن منكم الدعاء. 

وسافرت من هنالك إلى مدينة أنطاليا وأما 
التي بالشام فهي أنطاكية على وزنها إلا أن الكاف 
عوضا عن اللام وهي من أحسن المدن متناهية في 
اتساع الساحة والضخامة أجمل ما يرى من 
البلاد وأكثره عمارة وأحسنه ترتيبا وكل فرقة من 
سكانها منفردة بأنفسها عن الفرقة الأخرى 
فتجار النصارى ماكثون منها بالموضع المعروف 
بالميناء وعليهم سور تسد أبوابه عليهم ليلاً وعند 
صلاة الجمعة والروم الذين كانوا أهلها قديماً 
ساكنون بموضع آخر منفردين به وعليهم أيضا 
سور واليهود في آخر وعليهم سور والملك وأهل 
دولته ومماليكه يسكنون ببلدة عليها أيضا سور 
يحيط بها ويفرق بينها وبين ما ذكرناه من الفرق 
وسائر الناس من المسلمين يسكذنون المدينة 
العظمى وبها مسجد جامع ومدرسة وحمامات 
كثيرة وأسواق ضخمة مرتبة بأبدع ترتيب وعليها 
سور عظيم يحيط بها وبجميع المواضع التي 
ذكرناها وفيها البساتين الكثيرة والفواكه الطيبة. 


صورة الإمام في الكنيسة 


ثم استقامت الريح وسافرنا فلما توسطنا 
البحر هاج علينا ثم ساعدت الريح ورأينا جبال 
البر وقصدنا مرسى يسمى الكرش فأردنا دخوله» 
فأشار الينا أناس كانوا بالجبل أن لا تدخلوا فخفنا 
على أنفسنا وظننا أن هنالك أجفاناً للعدو فرجعنا 
مع البر. 

فلما قربنا قلت لصاحب المركب أريد أن أنزل 
ها هنا فأنزلني بالساحل ورأيت كنيسة فقصدتها 
فوجدت بها راهباً ورأيت في أحد حيطان الكنيسة 
صورة رجل عربي عليه عمامة متقلداً سيفاً وبيده 
رمح وبين يديه سراج يوقد فقلت للراهب: ما هذه 
الصورة؟ فقال: هذه صورة النبى على فأعجبت 
من قوله. 

وبتنا تلك الليلة بالكنيسة وطبخنا دجاجة 
ولم نستطع أكلها إذ كانت مما استصحبناه معنا 
في المركب ورائحة البحر قد غلبت على كل ما كان 
فيه وهذا الموضع الذي نزلنا به هو من الصحراء 
المعروفة بدشت قفجق والدشت بلسان الترك هو 
الصحراء وهذه الصحراء واسعة قاحلة لا شجر 
بهاولا جبل ولا تل ولا أبنية ولا حطب وإنما 
يوقدون الأرواث ويسمونها التزك فترى 
كبراءهم يلقطونها ويجعلونها في أطراف ثيابهم, 
ولا يسافر في هذه الصحراء الا في العجلات وهي 
مسيرة ستة أشهن ثلاثة منها في بلاد السلطان 
محمد أوزبك وثلاثة في بلاد غيره. 
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عريات القرم 


ثم اكترينا عجلة وسافرنا إلى مدينة القرم 
وهي مدينة كبيرة حسنة من بلاد السلطان المعظم 
محمد أوزبك خان وكان على التوجه إلى مدينة 
السرا حضرة السلطان محمد أوزيك فعملت في 
السير في صحبته واشتريت العجلات برسم ذلك 
وهم يسمون العجلة عربة وهي عجلات تكون 
للواحدة منهن أربع بكرات كبار ومنها ما يجره 
فرسان ومنها ما يجره أكثر من ذلك وتجرها 
أيضاً البقر والجمال على حال العربة في ثقلها أو 
خفتها والذي يخدم العربة يركب إحدى الأفراس 
التي تجرها ويكون عليه سرج وفي يده سوط 
يحركها للمشي وعود كبير يصويها إذا عاجت 
عن القصد ويجعل على العربة شبه قبة من 
قضبان خشب مربوط بعضها إلى بعض بسيور 
جلد رقيق وهي خفيفة الحمل وتكسى باللبد أو 
بالملف ويكون فيها طيقان مشبكة ويرى الذي 
بداخلها الناس ولا يرونه ويتقلب فيها كما يحب 
وينام ويأكل يقرأ ويكتب وهو في حال سيره 
والتى تحمل الأثقال والأزواد وخزائن الأطعمة 
من هذه العربات يكون عليها شبه البيت كما ذكرنا 
وعليها قفل وجهزت لما أردت عربة لركوبي 
مغشاة باللبد ومعي بها جارية وعربة صغيرة 
لرفيقي عفيف الدين التوزري وعجلة كبيرة 
لسائر الأصحاب يجرها ثلاثة من الجمال أحدهما 
خادم العربة. 


أرض الظلمة.. رحلة لم تتم! 

وكنت أردت الدخول إلى أرض الظلمة» 
والدخول إليها من بلغار» وبينهما أربعون 
يوماً ثم أضربت عن ذلك لعظم المؤونة فيه 
وقلة الجدوى. 

والسفر إليها لا يكون إلا في عجلات 
صغار تجرها كلاب كبارء فإن تلك المفازة 
فيها الجليدء فلا يثبت قدم الآدمي ولا حافر 
الدابة فيها. والكلاب لها الأظفارء فتثيت 
أقدامها في الجليد ولا يدخلها إلا الأقوياء من 
التجار الذين يكون لأحدهم مائة عجلة أو 
نحوهاء موقرة بطعامه وشرايه وحطبه, 
فإنهالا شجر فيهاولا حجر ولا مدرء 
والدليل بتلك الأرض هو الكلب الذي قد سار 
فيها مراراً كثيرة, وتنتهي قيمته إلى ألف 
دينار ونحوهاء وتربط العربة إلى عنقه. 
ويقرن معه ثلاثة من الكلاب. ويكون هو 
المقدم, تتبعه سائر الكلاب بالعربات فاذا 
وقف وقفتء وهذا الكلب لا يضربه صاحبه 
ولا ينهرهء وإذا حضر الطعام أطعم الكلاب 
أولاً قبل بني آدمء وإلا غضب الكلب وفر 
وترك صاحيه للتلف. 

فإذا كملت للمسافرين بهذه الفلاة 
أربعون مرحلة, نزلوا عند الظلمة, وترك كل 
واحد منهم ما جاء به من المتاع هنالك, 
وعادوا إلى منزلهم المعتاد. فإذا كان من الغد 
عادوا لتفقد متاعهم:, فيجدون بازائه من 
السمور والسنجاب والقاقم,» فإن أرضى 
صاحب المتاع ما وجدهإزاء متاعه أخذهء 
وإن لم يرضه تركه؛ فيزيدونه؛ وربما 
رفعوا متاعهم, أعني أهل الظلمة؛ وتركوا 
متاع التجار وهكذا بيعهم وشراؤهم ولا 
يعلم الذين يتوجهون إلى هنالك من يبايعهم 
ويشاريهم؛ أمن الجن هو أم الإنس» ولا 
يرون أحدا. 

والقاقم هو أحسن أنواع الفراء 
وتساوي الفروة منه بيلاد الهند ألف دينار» 
وصرفها من ذهبنا مائتان وخمسون. 
وهي شديدة البياض؛ من جلد حيوان 
صغير في طول الشبر» وذنبه طويل 
يتركونه في الفروة على حاله والسمور دون 
ذلك تساوي الفروة منه أربعمائة دينار فما 
دونها ومن خاصية هذه الجلود أنه لا 
يدخلها القمل وأمراء الصين وكبارها 
يجعلون منه الجلد الواحد متصلاً بفرواتهم 
عند العنق وكذلك تجار فارس والعراقين. 

وعدت من مدينة بلغار مع الأمير الذي 
بعثه السلطان في صحبتيء فوجدت محلة 
السلطان على الموضع المعروف ببش دغء 
وذلك في الثامن والعشرين من رمضان. 
وحضرت معه صلاة العيد. وصادف يوم 
العيد يوم الجمعة. 


عدد97 6 أيلول 2006 


أعياد الأوزبك 


ولما كان صباح يوم العيد ركب السلطان في عساكره العظيمة, وركبت كل خاتون عربتها ومعها 
عساكرهاء وركبت بنت السلطان والتاج على رأسهاء إذ هى الملكة على الحقيقة. ورثت الملك من أمهاء 
وركب أولاد السلطان؛ كل واحد في عسكره. وكان قد قدم لحضور العيد قاضي القضاة شهاب الدين 
السايلي؛ ومعه جماعة من الفقهاء والمشايخ . فركبوا وركب القاضي حمزة والإمام بدر الدين القوامي 

وكان ركوب هؤلاء الفقهاء مع تين بك ولي عهد السلطان: ومعهم الأطبال والأعلام. فصلى بهم 
الكشكء فجلس فيه ومعه خواتينه. ونصب برج ثان دونه فجلس فيه ولي عهده وابنته صاحبة التاج» 
ونصب وجاك دونهما عن يمينه وشماله؛, فيهما 7 السلطان وأقاربه. ونصبت حدن للأمراء 
له عشرة آلاف. فكان الحاضرون من أمراء طومان سبعة عشر. تقودون ماكة وسيعون ألفاء. و عسكره 

رحب كل قسن وماق نقد طلين. وامبخا انع يان نوا الا ال ارا أل 
بالخلع, فخلعت على كل أمير خلعة, وعندما يلبسها يأتي إلى أسفل برج السلطان فيخدم؛ وخدمته أن 
يمس الأرض بركبته اليمنى: ويمد رجله تحتهاء والأخرى قائمة» ثم يؤتى بفرس مسرح ملجمء فيرفع 
حافره؛ ويقبل فيه الأمير» ويقوده بنفسه إلى كرسيه, وهنالك يرتبه ويقف مع عسكره. ويفعل هذا الفعل 

ثم ينزل السلطان على البرج ويركب الفرسء وعن يمينه ابنه ولي العهدء وتليه بنته الملكة إيت كجك» 
وعن يساره ابنه الثاني؛ وبين يديه الخواتين الأربع في عربات مكسوة بأثواب الحرير المذهبء والخيل 
التي تجرها مجللة بالحرير المذهب وينزل جميع الأمراء الكبار والصغار وأبناء الملوك والوزراء 
والحجاب وأرباب الدولة. فيمشون بين يدي السلطان على أقدامهم, إلى أن يصل الوطاقء والوطاق 
«بكسر الواو» هو إفراج وقد نصبت هنالك باركة “باركاه“ عظيمة: والباركة عندهم بيت عظيم له أربعة 
أعمدة من الخشب مكسوة يصفائح الفضة المموهة بالذهبء وفي أعلى كل عمود جامور من الفضة 
يسمونه التخت؛ وهو من خشب مرصع.ء وأعواده مكسوة بصفائح فضة مذهية؛ وقوائمه من الفضة 
الخالصة المموهة, وفوقه فرش عظيم وفي وسط هذا السرير الأعظم مرتية يجلس السلطان والخاتون 
الكبرى» وعن يمينه مرتبة جلست بها ابنته إيت كجك ومعها الخاتون أردوجاء وعن يساره مرتبة 
جلست بها الخاتون بيلون ومعها الخاتون كبك؛ ونصب عن يمين السرير كرسي قعد عليه تين بك ولد 
السلطان»: ونصب عن شماله كرسي قعد عليه جان بك ولده الثاني» ونصبت كراسي عن اليمين والشمال 
يا اال سه الى اموا ل ع 0 
اغيم ادس ولخد مسلولة, وتوع ‏ وجيدي كل اميرساانة وني ال موحي وهو مقطع اللحم, 
وعليه ثياب حريرء وقد ربط عليها فوطة حريرء وفي حزامه جملة سكاكين في أغمادها ويكون لكل أمير 
الت ال ا ا را ل ا 01 
فاتهم لا يأكلوق منه الاما أخقط بالعظم , 

ثم يؤتى بأواني الذهب والفضة للشربء وأكثر شربهم نبيذ العسل وهم حنفية المذهب؛ يحللون 
شرب النبيذ» فإذا أراد السلطان أن يشربء أخذت ابنته القدح بيدهاء وخدمت برجلهاء ثم ناولته القدح 
فشربء ثم تأخذ قدحاً آخر فتناوله للخاتون الكبرى؛ فتشرب منه؛ ثم تناول لسائر الخواتين على 
ترتيبهن؛ ثم ولي العهد القدح» ويخدم ويناوله إياه فيشربء ثم الخواتين ثم أخته. ويخدم جميعهن ثم 
يقوم الولد الثاني فيأخذ القدح ويسقي أخاه ويخدم له؛ ثم يقوم الأمراء الكبار» فيسقي كل واحد منهم 
ولي العهد ويخدم له. ثم يقوم أبناء الملوك» ويغنون أثناء ذلك بالموالية. 

وكانت قد نصبت قية كبيرة أيضاً إزاء السجد للقاضي والخطيب والشريف وسائر الفقهاء 
والمشايخ وأنا معهم: فأوتينا بموائد الذهب والفضة يحمل كل واحدة أربعة من كيار الأتراك ولا يتصرف 
في ذلك اليوم بين يدي السلطان إلا الكبارء فيأمرهم برفع ما أراد من الموائد إلى من أراد فكان من الفقهاء 
من أكل» ومنهم من تورع عن الأكل في موائد الفضة والذهب. ورأيت مد البصر عن اليمين والشمال من 
العربات عليها روايا القمزء فآمر السلطان بتفريقها على الناس . فأتوا الي بعربة منهاء فأعطيتها لجيراني 
من الأتراك. 

ثم أتينا المسجد تنتظر صلاة الجمعة: فأبطأ السلطان. فمن قائل: إنه لا يأتى. لأن السكر قد غلب 
عليه؛ ومن قائل: إنه لا يترك الجمعة. 

فلما كان بعد تمكن الوقت أتى وهى يتمايل» فسلم على السيد الشريفء وتبسم له؛ وكان يخاطبه 
بآطاء وهو الأب بلسان التركية؛ ثم صلينا الجمعة. وانصرف الناس إلى منازلهم: وانصرف السلطان إلى 
الباركة: فيقى على حاله إلى صلاة العصر. 

ثم انصرف الناس أجمعون وبقى مع الملك تلك الليلة خواتينه وبنته. 
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إلا بالخيل والبغال» 
إلي الخاتون بستة منهاء وأوصت أمير ذلك الحصن يمن تركته من أصحابي وغلماني مع العريات 


الى القسطنطينية يصحية الخاتون 


وسافرنا في العاشر من شوال في صحبة الخاتون بيلون وتحت حرمتهاء ورحل السلطان في 
تشييعها مرحلة. ورجع هو والملكة وولي عهده. وسافر سائر الخواتين في صحبتها مرحلة ثانية ثم 
رجعنء وسافر صحبتها الأمير بيدره في خمسة آلاف من عسكره. 

وكان عسكر الخاتون نحو خمسماتئة فارسء منهم خدامها من المماليك والروم نحو مائتين» 
والباقون من الترك وكان معها من الجواري نحو مائتين» وأكثرهن روميات. وكان لها من العربات نحو 
أربعماثة عربة, ونحو ألفي فرس لجرها وللركوب» ونحو ثلثمائة من البقرء ومائتين من الجمال لجرها 
وكان معها من الفتيان الروميين عشرة؛ ومن الهنديين مثلهم وقائدهم الأكبر يسمى بسنبل الهندي» 
وقائد الروميين ويسمى بميخائيل؛ ويقول له الأتراك لؤلق» وهو من الشجعان الكبار» وتركت أكثر 
جواريها وأثقالها بمحلة السلطان إذ كانت قد توجهت برسم الزيارة ووضع الحمل. 

وتوجهنا إلى مدينة أكك. وهي «بضم الهمزة وفتح الكاف الأولى» مدينة متوسطة حسنة العمارة كثير 
الخيرات شديد البردء وبينهما وبين السرا حضرة السلطان مسيرة عشر؛ وعلى مسيرة يوم من هذه 
المدينة جبال الروس» وهم نصارى شقر الشعور زرق العيون قباح الصور أهل غدرء وعندهم معادن 
الفضة. ومن بلادهم يؤتى بالصومء وهي سبائك الفضة التي يباع ويشتري في هذه البلاد» ووزن 
الصومة منها خمس أوقي. 

ثم وصلنا بعد عشر من هذه المدينة إلى مدينة سردق «وضبط اسمها بضم السين المهمل وسكون 
الراء وفتح الدال المهمل وآخره قاف» وهي من مدن دشت قفجق على ساحل البحر, ومرساها من أعظم 
المراسي وأحسنهاء وبخارجها البساتين والمياه. وينزلها الترك وطائفة من الروم تحت ذمتهم؛ وهم أهل 
الصنائع وأكثر بيوتها خشب. 

وكانت هذه المدينة كبيرة فخرب معظمها بسبب فتنة وقعت بين الروم والترك: وكانت الغلبة للروم. 
فانتصر للترك أصحابهم, وقتلوا الروم شر قتلة» ونفوا أكثرهم؛ وبقي بعضهم تحت الذمة إلى الآن. 
وكانت الضيافة تحمل إلى الخاتون في كل منزل من تلك البلاد من الخيل والغنم والبقر والدوقي 
والقمز* وألبان البقر والغنم» والسفر في هذه البلاد مضحي ومعشي وكل أمير بتلك البلاد يصحب 
الخاتون بعساكره إلى آخر حد بلادهء تعظيماً لهاء لا خوفاً عليهاء لأن تلك البلاد آمنة. 

ثم وصلنا إلى البلدة المعروفة باسم بابا سلطوقء وبابا عندهم بمعناه عند البربر سواء. إلا أنهم 
يفخمون الباء وسلطوق «بفتح السين المهمل واسكان اللام وضم الطاء المهمل وآخره قاف»؛, ويذكرون 
أن سلطوق هذا كان مكاشفاًء لكن يذكر عنه أشياء ينكرها الشرع. وهذه البلاد آخر بلاد الأتراك» بينها 
وبين أول عمالة الروم ثمانية عشر يوماً في برية غير معمورة, منها ثمانية أيام لا ماء بها يتزود لها الماء, 
ويحمل في الروايا والقرب على العربات: وكان دخولننا إليها في أيام البردء فلم نحتج إلى كثير من الماء 
والأتراك يرفعون الألبان في القرب» ويخلطونها بالدوقي المطبوخ ويشربونها فلا يعطشون. . 

وأخذنا من هذه البلدة في الاستعداد للبرية» واحتجت إلى زيادة أقراسء فأتيت الخاتون: فأعلمتها 
بذلك وكنت أسلم عليها صباحاً ومساء ومتى أتتها ضيافة تبعث إلي بالفرسين والثلاثة وبالغنم فكنت 
أترك الخيل لأذبحها وكان من معي من الغلمان؛ والخدم يأكلون مع أصحابنا الأتراك, فاجتمع لي نحو 
خمسين فرساً. وأمرت لي الخاتون بخمسة عشر فرساًء وأمرت وكيلها ساروجة الرومي أن يختارها 
سماناً من خيل المطبخ وقالت: لا تخف, فإن احتجت إلى غيرها زدناك. 

ودكلفا|ابرية 3 متحصط ان القاددة نكا ف سينا مق يو :قا زنك السلظاف ال آؤل الدوية قسيحة مدق 
يوماً وإقامتنا خمسة ورحلنا من هذه البرية ثمانية عشر يوماً مضحى ومعشى., وما رأينا إلا خيراً 
والحمد لله. 

ثم وصلنا بعد ذلك إلى حصن مهتولي» وهو أول عمالة الروم «وضبط اسمه بفتح الميم وسكون الهاء 
وضم التاء المعلوة وواو مد ولام مكسور وياء» وكانت الروم قد سمعت بقدوم هذه الخاتون على بلادهاء 
فوصلنا إلى هذا الحصن فاستقبلنا كفالي نقوله الرومي, في عسكر عظيم وضيافة عظيمة. 

وجاءت الخواتين والدايات من دار أبيها ملك القسطنطينية وبين مهتولي والقسطنطينية مسيرة اثنين 
وعشرين يوماًء منها ستة عشر يوماً إلى الخليج» وستة منه إلى القسطنطينية . ولا يسافر من هذا الحصن 
وتترك العربات به, لأجل الوعر والجبال. وجاء كفالي المذكور ببغال كثيرة» وبعثت 


والأثقال: فأمر لهم بدار. 
دام اموي ماسب جر موتركة ستجدها بهذا الحصن» 


خواصها أنها أكلتها. ولم ببق معها + من يصلي إلا . بعض الأتراك كان يبلي معنا. وتقيرت البواظن 
لدخولنا في بلاد الكفر. ولكن الخاتون أوصت الأمير كفالي باكرامي 

ولقد ضرب مرة بعض مماليكه لما ضحك من صلاتنا ثم وصلنا حصن مسلمة بن عبد الملك؛ وهم 
بسفح جبل على نهر زخارء يقال له: اصطقيليء ولم يبق من هذا الحصن إلا آثاره. وبخارجه قرية 
كبيرة. ثم سرنا يومين» ووصلنا إلى الخليج؛ وعلى ساحله قرية كبيرة فوجدنا فيه المد؛ فأقمنا حتى كان 
الجزرء وخضناهء وعرضه نحو ميلين ومشينا أربعة أميال في رمال» ووصلنا الخليج الثاني» فخضناه, 
وعرضه نحو ثلاثة أميال؛ ثم مشينا نحو ميلين في حجارة ورملء: ووصلنا الخليج الثالث؛ وقد ابتد المد»ء 
فتبعنا فيه, وعرضه ميل واحد. فعرض الخليج كله مائيه ويابسه اثنا عشر ميلاً. وتصير ماء كلها في أيام 
المطرء فلا تخاض إلا في القوارب. 


* القمز: حليب الخيل بالتترية؛ وقد اعتادت بعض قبائل آسيا الوسطى على شربه ليمنحهم قوة البنية ومنعة الجسم. 


مخيم برج البراجنة - بيروت 1982 


وعلى ساحل هذا الخليج الثالث مدينة الفنيكة «واسمها بفاء 
مفتوحة ونون وياء مد وكاف مفتوح». وهي صغيرة: لكنها حسنة 
مانعة؛ وكنائسها وديارها حسان:ء والأنهار تخرقها والبساتين 
تحفهاء ويدخر بها العنب والإجاص والتفاح والسفرجل من السنة 
إلى الأخرى وأقمنا بهذه المدينة ثلاثاً والخاتون في قصر لأبيها 
هنالك, ثم قدم أخوها شقيقها اسمه كفالي قراس في خمسة آلاف 
فارس شاكي السلاح. ولما أرادوا لقاء الخاتون ركب أخوها المذكور 
فرساً أشهبء ولبس ثياباً بيضاء. وجعل على رأسه مظللاً مكللاً 
بالجواهرء وجعل عن يمينه خمسة من أبناء الملوك» وعن يساره 
مثلهم» لابسين البياض أيضاًء وعليهم مظللات مزركشة بالذهب» 
وجعل بين يديه مائة من المشائين ومائة فارسء قد أسبغوا الدروع 
على أنفسهم وخيلهم؛ وكل واحد منهم يقود فرساً مسرجاً مدرعاً, 
عليه شكة فارس من البيضة المجوهرة والدروع والتركاش* 
والقوس والسيفء وبيده رمح في طرف رأسه راية. وأكثر تلك 
الرماح مكسوة بصفائح الذهب والفضة. وتلك الخيل المقودة هي 
مراكب ابن السلطان. وقسم فرسانه على أفواج» كل فوج فيه ماكتا 
فارسء لهم أمير قد قدم أمامه عشر من الفرسان شاكين في السلاح» 
وكل واحد منهم يقود فرساً, وخلفه عشرة من العلامات ملونة 
بأيدي عشرة من الفرسان: وعشرة أطبال يتقلدها عشرة من 
الفرسان, ومعهم ستة يضربون الأبواق والأنقار والصرنايات, 
وهي الغيطات. وركبت الخاتون في مماليكها وجواريها وفتيانها 
وخدامهاء وهم نحو خمسمائة:؛ عليهم ثياب الحرير المزركشة 
بالذهب المرصعة:؛ وعلى الخاتون حلة يقال لها: النخ؛ ويقال لها 
أيضاً: النسيج؛. مرصعة بالجوهرء وعلى رأسها تاج مرصع., 
وفرسها مجلل حرير مزركش بالذهبء وفي يده ورجليه خلاخل 
الذهبء وفي عنقه قلاك مرصعة. وعظم السرج مكسو ذهباًء مكلل 
جوهراً. وكان التقاؤهما في بسيط من الأرض على نحو ميل من 
البلد. وترجل لها أخوها لأنه أصغر سثاً منهاء وقبل ركابهاء وقبلت 
رأسه. وترجل الأمراء وأولاد المللوك؛ وقبلوا جميعاً ركابهاء 
وانصرفت مع أخيها. وفي غد ذلك اليوم وصلنا إلى مدينة كبيرة على 
ساحل البحىء لا تكبت الآناسمهاء ذات أثهار وأشجان, تؤلتا 
بخارجها. ووصل أخو الخاتون ولي العهد في ترتيب عظيم وعسكر 
ضخم من عشرة آلاف مدرعء وعلى رأسه تاج» وعن يمينه نحو 
عشرين من أبناء الملوك؛ وعن يساره مثلهم؛ وقد رتب فرسانه على 


ترتيب أخيه سواءء إلا أن الحفل أعظمء والجمع أكثر. وتلاقت معه 
أخته في مثل زيها الأول» وترجلا جميعاً. وأتي بخباء حرير فدخلا 
فيه. فلا أعلم كيفية سلامهاء ونزلنا على عشرة أميال من 
القسطنطينية. فلما كان بالغد خرج أهلها من رجال من رجال ونساء 
وصبيان, ركباناً ومشاة في أحسن زي وأجمل لباس» وضربت عند 
الصبح الأطبال والابوا ق والانفارء وركبت العساكرء وخرج 
السلطان وزوجته أم هذه الخاتون وأرباب الدولة والخواص؛ وعلى 
رأس الملك رواق يحمله جملة من الفرسان» ورجال بأيديهم عصي 
طوالء في أعلى كل عصا شبه كرة من جلد يرفعون بها الرواق» وفي 
وسط الرواق مثل القبة يرفعها الفرسان بالعصي. ولما أقبل 
السلطان اختلطت العساكر وكثر العجاج»: ولم أقدر على الدخول 
فيما بينهم» فلزمت أثقال الخاتون وأصحابهاء خوفاً على نفسي. 
وذكر لي أنها لما قربت من أبويها ترجلت وقبلت الأرض بين أيديهماء 
ثم قبلت حافري فرسيهما. وفعل كبار أصحابها مثل فعلها في ذلك. 
وكان دخولنا عند الزوال أى بعده إلى القسطنطينية العظمى؛ وقد 
ضربوا نواقيسهم حتى ارتجت الآفاق لاختلاط أصواتها. ولما 
وصلنا الباب الأول من أبواب قصر الملك وجدنا به ماثة رجل؛ معهم 
قائد لهم فوق دكانه. وسمعتهم يقولون : سراكنوا سراكنوا؛ ومعناه 
المسلمون. ومنعونا من الدخول. فقال لهم أصحاب الخاتون: انهم 
من جهتنا. فقالوا: لا يدخلون إلا بإذن. فأقمنا بالباب» وذهب بعض 
أصحاب الخاتون: فبعث من أعلمها بذلك, وهي بين يدي والدهاء 
فذكرت له شأتنا فأمر يدخولنا . وعين لثا دارا يمقرية من دار 
الخاتون» وكتب لنا أمراً بأن لا نعترض حيث نذهب من المدينة, 
ونودي بذلك في الأسواق.وأقمنا بالدار ثلاثاء فبعث إلينا الضيافة 
من الدقيق والخبز والغنم والدجاج والسمن والفاكهة والحوت 
والدراهم والفرش. وفي اليوم الرابع دخلنا على السلطان. 


التركاش: “فارسي” وهو الكنانة أو الجعبة, توضع فيها السهام والنشاب. 
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ذه اة القسمطتطيضىة 


وكان دخولنا عند الزوال أى بعده إلى القسطنطينية العظمى وقد 
ضربوا نواقيسها حتى ارتجت الآفاق لاختلاف أصواتها ولما 
وصلنا الباب الأول من أبواب قصر الملك وجدنا به مائة رجل معهم 
المسلمون ومنعونا من الدخول فقال لهم أصحاب الخاتون انهم من 
جهتنا فقالوا لا يدخلون إلا بإذن فأقمنا بالباب وذهب بعض 
أصحاب الخاتون فبعث من أعلمها بذلك وهي بين يدي والدها 
فذكرت له شأننا فأمر بدخولنا وعين لنا دارا بمقربة من دار 
الخاتون وكتب لنا أمراً بأن لا نعترض حيث نذهب من المدينة 
ونودي بذلك في الأسواق وأقمنا بالدار ثلاثاً فبعث الينا الضيافة من 
الدقيق والخبز والغلة والدجاج والسمن والفاكهة والحوت والدراهم 
والفرش. 

وفي اليوم الرابع من وصولنا إلى القسطنطينية بعث إلى الخاتون 
الفتى سنيل الهندي فأخذ بيدي وأدخلني إلى القصر فجزنا أربعة 
أبواب في كل باب سقائف بها رجال وأسلحتهم وقائدهم على دكانة 
ثم أتى ومعه أربعة من الفتيان الروميين ففتشوني لثلا يكون معي 
سكين وقال لي القائد تلك عادة لهم لا بد من تفتيش كل من يدخل 
على الملك من خاص أ عام غريب أو بلدي وكذلك الفعل بأرض 
الهند. 

ثم لما فتشوني قام الموكل بالباب فأخذ بيدي وفتح الباب وأحاط 
بي أربعة من الرجال أمسك اثنان بكمي واثنان من ورائي فدخلوا 
بي إلى مشور كبير حيطانه بالفسيفساء قد نقش فيها صور 
المخلوقات من الحيوانات والجماد في وسطه ماء ومن جهتها 
الأشجار والناس واقفون يمينا ويساراً سكوتاً لا يتكلم أحد منهم 
وفي وسط المشور ثلاثة رجال وقوف أسلمني أولتك الأربعة اليهم 
فأمسكوا بثيابي كما فعل الآخرون وأشار إليهم رجل فتقدموا بي 
وكان أحدهم يهودياً فقال لي بالعربي لا تخف فهكذا عادتهم أن 
يفعلوا بالوارد وأنا الترجمان وأصلي من بلاد الشام فسألته كيف 
أسلم فقال: قل السلام عليكم ثم وصلت إلى قبة عظيمة والسلطان 
على سريره وزوجته أم هذه الخاتون بين يديه وأسفل السرير 
الخاتون وإخوتها وعن يمينه ستة رجال وعن يساره أربعة وكلهم 
بالسلاح فأشار إلي قبل السلام والوصول إليه بالجلوس هنيهة 
أجلس فلم أفعل وسألني عن بيت المقدس والصخرة المقدسة وعن 
القمامة وعن مهد عيسى وعن بيت لحم وعن مدينة الخليل عليه 
السلام» ثم عن دمشق ومصر والعراق وبلاد الروم فأجبته عن ذلك 
كله واليهودي يترجم بيني وبينه فأعجبه كلامي وقال لأولاده: 
أكرموا هذا الرجل وأمنوه؛ ثم خلع علي خلعة وأمر لي بفرس ملجم 
ومظلة من التي يجعله الملك فوق رأسه وهي علامة الأمان. 

وطلبت منه أن يعين من يركب معي بالمدينة في كل يوم حتى 
أشاهد عجائبها وغرائبها وأذكرها في بلادي فعين لي ذلك ومن 
العوائد عندهم أن الذي يلبس خلعة الملك ويركب فرسه يطاف به في 
أسواق المدينة بالأبواق والأنفار والأطبال ليراه الناس وأكثر ما يفعل 
ذلك بالأتراك الذين يأتون من بلاد السلطان أوزبك لثلا يؤذون 
فطافوا بى في الأسواق والمدينة هى متناهية في الكبر منقسمة 
المغرب وكانت عليه فيما تقدم قنطرة مبنية فخربت وهو الآن يعبر 
اصطنبول وهو بالعدوة الشرقية من النهر وفيه سكنى السلطان 


وأرباب دولته وسائر الناس وأسواقه وشوارعه مفروشة بالصفاح 


والمدينة في سفح جبل داخل في البحر نحو تسعة أميال وعرضه مثل 
ذلك أو أكثر وفي أعلاه قلعة صغيرة وقصر السلطان والسور يحيط 
بهذا الجبل وهو مانع لا سبيل لأحد إليه من جهة البحر وفيه نحى 
ثلاث عشرة قرية عامرة والكنيسة العظمى هي في وسط هذا القسم 
من المدينة. 

وأمام القسم الثاني منها فيسمى الغلطة وهو بالعدوة الغربية 
من النهر شبيه برباط الفتح في قربة من النهر وهذا القتسم خاص 
بنصارى الإفرنج يسكنونه وهم أصناف فمنهم الجنويون 
والبنادقة وأهل رومية وأهل افرانسا وحكمهم إلى ملك القسطنطينية 
يقدم عليه منهم من يرتضونه ويسمونه القمص وعليهم وظيفة في 
كل عام لملك القسطنطينية» وريما استعصوا عليه فيحاربهم حتى 
يصلح بينهم البابا وجميعهم أهل تجارة» ومرساهم من أعظم 
المراسي رأيت به نحو مائة جفن من القراقر وسواها من الكبارء وأما 
الصغار فلا تحصى كثرة وأسواق هذا القتسم حسنة إلا أن الأقذار 
غالبة عليها ويشقها نهر صغير قذر نجس وكنائسهم لا خير فيها. 

والكنيسة العظمى إنما نذكر خارجها وأما داخلها فلم أشاهده 
وهي تسمى عندهم أيا صوفيا ويذكر أنها من بناء آصف بن برخياء 
وهو ابن خالة سليمان عليه السلام وهي من أعظم كنائس الروم 
وعليها سور يطيف بها فكأنها مدينة وأبوابها ثلاثة عشر باباً ولها 
حرم هى نحو ميل عليه باب كبيرة ولا يمنع أحد من دخوله وقد 
ساقية تخرج من الكنيسة لها حائطان مرتفعان نحو ذراع 
مصنوعان بالرخام المجزع المنقوش بأحسن صنعة والأشجار 
منظمة عن جهتي الساقية» ومن باب الكنيسة إلى باب هذا المشور 
معرش من الخشب مرتفع عليه دوالي العنب» وفي أسفله الياسمين 
والرياحين وخارج باب هذا المشور قبة خشب كبيرة فيها طبلات 
خشب يجلس عليها خدام ذلك الباب» وعن يمين القبة مساطب 
وحوانيت أكثرها من الخشب يجلس بها قضاتهم وكتاب دواوينهم 
وفيها كرسي كبير مطبق بالملف يجلس فوقه قاضيهمء وعن يسار 
القبة التي على باب هذا المشور سوق العطارين. 

والساقية التى ذكرناها تنقسم قسمين أحدهما يمر بسوق 
العطارين والآخر يمر بالسوق حيث القضاة والكتاب وعلى باب 
الكنيسة سقائف يجلس بها خدامها الذين يقيمون طرقها ويوقدون 
سرجها ويغلقون أبوابها ولا يدعون أحدا بداخلها حتى يسجد 
للصليب الأعظم عندهم الذي يزعمون أنه بقية من الخشبة التي 
صلب عليها شبيه عيسى عليه السلام وهو على باب الكنيسة 
مجعول في جعبة ذهباً طولها نحو عشرة أذرع وقد عرضوا عليها 


جعبة ذهب مثلها حتى صارت صليباً وهذا الباب مصفح بصفائح 
الفضة والذهب وحلقتاه من الذهب الخالص وذكر لي أن عدد من 
بهذه الكنيسة من الرهبان والقسيسين ينتهي إلى آلاف وأن بعضهم 
من ذرية الحواريين وأن بداخلها كنيسة مختصة بالنساء فيها من 
الأبكار المنقطعات للعبادة أزيد من ألف وأما القواعد من النساء فأكثر 
من ذلك كله ومن عادة الملك وأرباب دولته وسائر الناس أن يأتوا كل 
يوم صباحا إلى زيارة هذه الكنيسة ويأتي إليها البابا مرة في السنة 
وإذا كان على مسيرة أربع من البلد يخرج الملك إلى لقائه ويترجل له 
وعند دخو المدينة يمشي بين يديه على قدميه ويأتيه صباحاً 
ومساء للسلام طول مقامه بالقسطنطينية حتى ينصرف, 
والمانستار على مثل لفظ المارستان* إلا أن نونه متقدمة وراءه 
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متأخرة وهى عندهم شبه الزاوية عند المسلمين وهذه المانستارات 
مانستاران خارج الكنيسة العظمى عن يمين الداخل إليها وهما في 
داخل بستان يشقهما نهر ماء وأحدهما للرجال والآخر للنساء وفي 
كل واحد منها كنيسة وتدور بهما الييوت للمتعيدين والمتعبدات وقد 
حبس على كل واحد منهما أحباس لكسوة المتعبدين ونفقتهم بناهما 
أحد الملوك ومنها مانستاران عن يسار الداخل إلى الكنيسة العظمى 
على مثل هذين الآخرين ويطيف بها بيوت وأحدهما يسكنه العميان 
والثاني يسكنه الشيوخ الذين لا يستطيعون الخدمة ممن بلغ الستين 
وفي داخل كل مانستار منها دويرة لتعبد الملك الذي بناه وأكثر هؤلاء 
الملوك إذا بلغ الستين أى السبعين بنى مانستار ولبس المسوح وهي 
ثياب الشعر وقلد ولده الملك واشتغل بالعبادة حتى يموت وهم 
يحتفلون في بناء هذه المانستارات ويعملونها بالرخام والفسيفساء 
وهي كثيرة بهذه المدينة ودخلت مع الرومي الذي عينه الملك للركوب 
معي إلى مانستار يشقه نهر وفيه كنيسة فيها نحو خمسمائة بكر 
عليهن المسوح ورؤوسهن محلوقة فيها قلانيس اللبد ولهن جمال 
فائق وعليهن أثر العبادة وقد قعد صبي على منبر يقرأ لهن الإنجيل 
بصوت لم أسمع قط أحسن منه وحوله ثمانية من الصبيان على 
الرومي إن هؤلاء البنات من بنات الملوك وهبن أنفسهن لخدمة هذه 
الكنيسة وكذلك الصبيان القراء ولهم كنيسة أخرى خارج تلك 
الكنيسة ودخلت أيضا إلى كنيسة في بستان فوجدنا بها نحو 
خمسماتة بكر أو أزيد وصبي يقرأ لهن على منبر وجماعة صبيان 
معه على منابر مثل الأولين فقال لي الرومي هؤلاء بنات الوزراء 
والأمراء يتعبدون بهذه الكنيسة ودخلت إلى كنائس فيها أبكار من 
وجوه أهل البلد وإلى كنائس فيها العجائز والقواعد من النساء وإلى 
كنائس فيها الرهبان يكون في الكنيسة منها مائة رجل أو أكثر أو أقل 
وأكثر هذه المدينة رهبان ومتعبدون وقسيسون وكنائسها لا 
تحصى كثرة وأهل المدينة من جندي وغيره صغير وكبير يجعلون 
على رؤوسهم المظلات الكبار شتاء وصيفا والنساء لهن عمائم كيار 
والملك المترهب جرجيس ولي الملك لابنه وانقطع للعبادة وينى 
مانستارا كما ذكرناه خارج المدينة على ساحلها. 

ولما ظهر لمن كان في صحبة الخاتون من الأتراك أنها على دين 
أبيها وراغبة في المقام معه طلبوا منها الاذن في العودة إلى بلادهم 
فأذنت لهم وأعطتهم عطاء جزيلا وبعثت معهم من يوصلهم إلى 
بلادهم أمير يسمى ساروجة الصغير في خمسمائة فارس وبعثت 
إلي فأعطتني ثلاثمائة دينار من ذهبهم يسمونه البربرة وليس 
بالطيب وألفي درهم بندقية وشقة ملف من عمل البنات وهو أجود 
أنواعه وعشرة أثواب من حرير وكتان وصوف وفرسين وذلك من 
عطاء أبيها وأوصت بى ساروجة وودعتها وانصرفت وكانت مدة 


*المارستان: فارسي معرب , معناه (دار المرضى) 


مخيم برج البراجنة - بيروت 1982 


رخام سمرقند 


وهي من أكثر المدن وأحسنها وأتمها جمالا مبنية على شاطيء 
واد يعرف بوادي القصارين عليه النواعير تسقي البساتين وعنده 
يجتمع أهل البلد بعد صلاة العصر للنزهة والتفرج ولهم عليه 
مساطب ومجالس يقعدون عليها ودكاكين تباع بها الفاكهة وسائر 
المأكولات وكانت على شاطئه قصور عظيمة وعمارة تنبيء عن على 
همم أهلها فدثر أكثر ذلك وكذلك المدينة خرب كثير منها ولا سور لها 
ولا أبواب عليها وفي داخلها البساتين وأهل سمرقند لهم مكارم 
أخلاق ومحبة في الغريب وهم خير من أهل بخارى. 

وبخارج سمرقند قبر قثم بن العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه وعن العباس وعن ابنه وهو المستشهد حين فتحها ويخرج أهل 
سمرقند كل ليلة اثنين وجمعة إلى زيارته والتتر يأتون لزيارته 
وينذرون له النذور العظيمة ويأتون إليه بالبقر والغنم والدراهم 
والدنائير فيصرف ذلك في النفقة على الوارد والصادر ولخدام 
الزاوية والقبر المبارك وعليه قبة قائمة على أربع أرجل ومع كل 
رجل ساريتان من الرخام منها الخضر والسود والبيض والحمر 
وحيطان القبة بالرخام المجزع المنقوش بالذهب وسقفها مصنوع 
بالرصاص وعلى القبر خشب الأبنوس المرصع مكسو الأركان 
بالفضة وفوقه ثلاثة من قناديل الفضة وفرش القبة بالصوف 
والقطن وخارجها نهر كبير يشق الزاوية التي هنالك على حافتيه 
الأشجار ودوالي العنب والياسمين وبالزاوية مساكن يسكنها الوارد 
والصادر ولم يغير التتر أيام كفرهم شيئا من حال هذا الموضع 
المبارك وكانوا يتبركون به لما يرون به من الآيات. 


فندق - رملة البيضاء - بيروت 1982 


بريد الهند والطريق إلى وادي السند 


ولماكان بتاريخ الغرة من شهر المحرم مفتتح عام أربعة 
وثلاثين وسبعمائة وصلنا إلى وادي السند المعروف ببنج آب ومعنى 
ذلك المياه الخمسة وهذا الوادي من أعظم أودية الدنيا وهو يفيض في 
أوان الحر فيزرع أهل تلك البلاد على فيضه كما يفعل أهل الديار 
المصرية في فيض النيل وهذا الوادي هى أول عمالة السلطان المعظم 
محمد شاه ملك الهند والسند. 

ولما وصل إلى هذا النهر جاء إلينا أصحاب الأخبار الموكلون 
بذلك وكتبوا بخبرنا إلى قطب الملك أمير مدينة ملتان وكان أمير أمراء 
السند على هذا العهد مملوك للسلطان يسمى سرتيز وهو عرض 
المماليك وبين يديه تعرض عساكر السلطان ومعنى اسمه الحاد 
الرأس لأن سر هو الرأس و تيز معناه الحاد وكان في حين قدومنا 
بمدينة سيوستان من السند وبينها وبين ملتان مسيرة عشرة أيام 
وبين بلاد السند وحضرة السلطان مدينة دهلى مسيرة خمسين 
يوماً وإذا كتب المخبرون إلى السلطان من بلاد السند يصل الكتاب 
إليه في خمسة أيام بسبب البريد. 

والبريد ببلاد الهند صنفانء فأما بريد الخيل فيسمونه الولاق 
«أولاق» «بضم الواو وآخره قاف», وهو خيل تكون للسلطان؛ في كل 
مسافة أريعة أميالء وأما بريد الرجالة: فيكون في مسافة الميل 
الواحد منه ثلاث رتبء. ويسمونها الداوة «بالدال المهمل والواو»» 
والداوة هي ثلث ميلء والميل عندهم يسمى الكروة «بضم الكاف 
والراء». وترتيب ذلك أن يكون في كل ثلث ميل قرية معمورة, 
ويكون بخارجها ثلاث قباب يقعد فيها الرجال. مستعدين للحركة, 
قد شدوا أوساطهم. وعند كل واحد منهم مقرعة مقدار ذراعين, 
بأعلاها جلاجل نحاسء فإذا خرج البريد من المدينة أخذ الكتاب 
بأعلى يده والمقرعة ذات الجلاجل باليد الأخرى يشتد بمنتهى 
جهده. 

فإذا سمع الرجال الذين بالقباب صوت الجلاجل تأهبواء فإذا 
وصلهم أخذ أحدهم الكتاب من يده ومر بأقصى جهده؛ وهو يحرك 
المقرعة حتى يصل إلى الداوة الأخرىء ولا يزالون كذلك حتى يصل 
الكتاب إلى حيث يراد منه. 

وهذا البريد أسرع من بريد الخيل وربما حملوا على هذا البريد 
الفواكه المستطرفة بالهند من فواكه خراسان يجعلونها في الأطباق» 
ويشتدون بها حتى تصل إلى السلطان. وكذلك يحملون الكبار من 
ذوي الرتبء يجعلون الرجل على سريرء ويرفعونه فوق رؤوسهم 
ويسيرون به شداء وكذلك يحملون الماء لشرب السلطان.ء اذا كان 
بدولة أباد» يحملونه من نهر الكنك الذي تحج الهنود إليه؛ وهو على 
مسيرة أربعين يوماً منها. 

وإذا كتب المخبرون إلى السلطان بخبر من يصل إلى بلاده» 
استوعبوا الكتاب وأمعنوا في ذلك» وعرفوه أنه ورد رجل صورته 
كذا ولباسه كذاء وكتبوا عدد أصحايه وغلمانه وخدامه ودوايه, 
وترتيب حاله في حركته وسكونه؛ وجميع تصرفاته لا يغادرون من 
ذلك كله شيثاً. 

فاإذا وصل الوارد مدينة ملتان» وهي قاعدة بلاد السندء أقام بها 
حتى ينفذ أمر السلطان بقدومه؛ وما يجري له من الضيافة:» وإنما 
يكرم الانسان هنالك بقدر ما يظهر من أفعاله وتصرفاته وهمته إذ 
لا يعرف هنالك ما حسبه ولا آباؤه. 
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خوال الرخ 


ولما كان في اليوم الثالث والأربعين؛ ظهر لنا بعد طلوع الفجر 
جبل في البحرء بيننا وبينه نحى عشرين ميلاً. والريح تحملنا إلى 
صوبه. فعجب البحرية وقالوا: لسنا بقرب من البرء ولا يعهد في 
البحر جبل؛ وإن اضطرتنا الريح إليه هلكنا فلجاً الناس إلى التضرع 
والإخلاص:ء وجددوا التوبة؛ وابتهلنا إلى الله بالدعاء. وتوسلنا بنبيه 
صلى الله عليه وسلمء ونذر التجار الصدقات الكثيرة, وكتبتها لهم 
في زمام بخطي وسكنت الريح بعض سكون, ثم رأينا ذلك الجبل عند 
طلوع الشمس قد ارتفع في الهواء. وظهر الضوء فيما بينه وبين 
البحرء فعجبنا من ذلك. ورأيت البحرية يبكون ويودعون بعضهم 
بعضاًء فقلت: ما شأنكم ؟ فقالوا: إن الذي تخيلناه جبلاً هو الرخ. 
وإن رآنا أهلكنا. وبيننا وبينه اذ ذاك اقل من عشرة أميال. ثم إن الله 
تعالى من علينا بريح طيبة» صرفتنا عن صوبه.ء فلم نرهء ولا عرفنا 
حقيقة صورته. 


قرن الكركدن 

ولما أجزنا نهر السند المعروف يبنج آب دخلنا غيضة قصب 
لسلوك الطريق لأنه في وسطهاء فخرجح علينا الكركدن» وصورته أنه 
حيوان أسود اللون عظيم الجرم: ورأسه كبير متفاوت الضخامة: 
ولذلك يضرب به المثل فيقال: الكركدن رأس بلا بدن» وهى دون 
الفيل ورأسه أكبر من رأس الفيل بأضعافء وله قرن واحد بين 
عينيه» طوله نحو ثلاثة أذرع؛ وعرضه نحو الشبر. ولما خرج علينا 
عارضه بعض الفرسان في طريقه فضرب الفرس الذي كان تحته 
بقرنه فأنفذ فخذه وصرعه؛ وعاد إلى الغيضة فلم نقدر عليه. 

وقد رأيت الكركدن مرة ثانية في هذا الطريق بعد صلاة العصرء 
وهو يرعى نبات الأرضء فلما قصدناه هرب منا. 

ورأيته مرة أخرى ونحن مع ملك الهندء دخلنا غيضة قصب 
وركب السلطان على الفيل وركبنا معه الفيلة» ودخلت الرجالة 
والفرسان فأثاروه وقتلوه واستاقوا رأسه إلى المحلة. 


عدد97 6أيلول 2006 


عناق في الثار 


رأيت الناس يهرعون من عسكرناء ومعهم بعض أصحابناء 
فسألته ما الخبر؟ فأخبروني أن كافراً من الهنود مات, وأججت النار 
لحرقه؛ وامرأته تحرق نفسها معه. ولما احترقا جاء أصحابي 
وأخيروا أنها عانقت المبت حتى احترقت معه. 

وبعد ذلك كنت في تلك البلاد أرى المرأة من كفار الهنود متزينة 
راكبة» والناس يتبعونها من مسلم وكافرء والأطبال والأبواق بين 
يديهاء ومعها البراهمة: وهم كبراء الهنود. وإذا كان ذلك ببلاد 
السلطان استأذنوا السلطان في احراقها فيؤذن لهم فيحرقونها. ثم 
اتفق بعد مدة أني كنت بمدينة أكثر سكانها الكفار تعرف بأبجري » 
وأميرها مسلم من سامرة السند. » وعلى مقرية منها الكفار العصاة, 
فقطعوا الطريق يوماًء وخرج الأمير المسلم لقتالهم؛ وخرجت معه 
رعية من المسلمين والكفار» ووقع بينهم قتال شديدء مات فيه من 
رعية الكفار سبعة نفر - وكان لثلاثة منهم ثلاث زوجات,ء فاتفقن 
على إحراق أنفسهن. ٠‏ 

وإحراق المرآة بعد زوجها عندهم أمر مندوب إليه غير واجب» 
لكن من أحرقت نفسها بعد زوجها أحرز أهل بيتها شرفاً بذلك, 
ونسبوا إلى الوفاء» ومن لم تحرق نفسهاء لبست خشن الثياب» 
وأقامت عند أهلها بائسة ممتهنة لعدم وفائهاء ولكنها لا تكره على 
إحراق نفسها. 

ولما تعاهدت النسوة الثلاث اللائي ذكرناهن على إحراق 
أنفسهنء أقمن قبل ذلك ثلاثة أيام في غناء وطرب وأكل وشربء 
كأنهن يودعن الدنياء ويأتي إليهن النساء من كل جهة؛ وفي صبيحة 
اليوم الرابع أتيت كل واحدة منهن بفرس فركبته. وهي متزينة 
متعطرة» وفي يمناها جوزة نارجيل تلعب بهاء وفي يسراها مرآة 
تنظر فيها وجههاء والبراهمة يحفون بهاء وأقاربها معهاء وبين 
يديها الأطبال والأبواق والأنفار. وكل إنسان من الكفار يقول لها: 
أبلغي السلام إلى أبي أو أخي أو أمي أو صاحبيء وهي تقول: نعم, 
وتضحك إليهم. وركبت مع أصحابي لأرى كيفية صنعهن في 
الاحتراق. فسرنا معهن نحو ثلاثة أميال» وانتهينا إلى موضع مظلم 
كثير المياه والأشجار متكائف الظلال» وبين أشجاره أربع قباب؛ في 
كل قبة صنم من الحجارة. وبين القباب صهريج ماء قد تكاثفت عليه 
الظلال: وتزاحمت الأشجار فلا تتخللها الشمس . فكان ذلك الموضع 
بقعة من بقع جهنمء أعاذنا الله منها. 

ولما وصلن إلى تلك القباب» نزلن إلى الصهريجء وانغمسن فيه, 
وجردن ما عليهن من ثياب وحليء فتصدقن به. وأتيت كل واحدة 
منهن بثوب قطن خشن غير مخيط؛ فربط بعضه على وسطهاء 
وبعضه على رأسها وكتفيها. والنيران قد أضرمت على قرب من 
ذلك الصهريج.ء في موضع منخفضء وصب عليها روغن كنجت 
«كنجد». وهى زيت الجلجلان فزاد في اشتعالها. وهنالك نحو خمسة 
عشر رجلاً بأيديهم حزم من الحطب الرقيق» ومعهم نحى عشرة 
بأيديهم خشب كبارء وأهل الأطبال والأبواق وقوف ينتظرون 
مجيء المرأة, وقد حجبت النار بملحفة, يمسكها الرجال بأيديهم لثلا 
يدهشها النظر اليها. فرأيت احداهن لما وصلت إلى تلك الملحفة, 
نزعتها من أيدي الرجال بعنف وقالت لهم: مارا ميترساني ازاطش 
“آنش” ' من ميدانم أواطاش است رهكاني مارا؛ وهي تضحك, 
ومعنى هذا الكلام أبالنار تخوفونني؟ أنا أعلم أنها نار محرقة . ثم 
جمعت يديها على رأسها خدمة للخان؛ ورمت بنفسها فيها. وعند 
ذلك ضربت الأطبال والانفار والآبواق» ورمى الرجال ما بأيديهم 
من الحطب عليهاء وجعل الآخرون تلك الخشب من فوقها لثلا 
تتحركء: وارتفعت الأصوات وكثر الضجيج. 

ولما رأيت ذلك كدت أسقط عن فرسى لولا أصحابى تداركونى 
بالماءء فغسلوا وجهي وانصرفت. 20 1 ١‏ 

وكذلك يفعل أهل الهند أيضاً في الغرق. يغرق كثير منهم أنفسهم 
في نهر الكنك, وهو الذي إليه يحجون. وفيه يرمى برماد هؤلاء 
المحرقين. وهم يقولون: إنه من الجنة. وإذا أتى أحدهم ليغرق نفسه 
يقول لمن حضره «لا تظنوا أني أغرق نفسي لأجل شيء من أمور 
الدنيا أو لقلة مال؛ إنما قصدي التقرب إلى كساي»: وكساي «بضم 
الكاف والسين المهمل» اسم الله عز وجل بلسانهم, ثم يغرق نفسه. 
فاذا مات أخرجوه وأحرقوه ورموا برماده في البحر المذكور. 


العجائت الصبنية 


بلاد الصين وإقليم الصين متسع كثير الخيرات والفواكه 
والزرع والذهب والفضة لا يضاهيه في ذلك إقليم من أقاليم الأرض 
ويخترقه النهر المعروف بآب حيا معنى ذلك ماء الحياة ويسمى 
أيضا نهر السرى كاسم النهر بالهند ومنبعه من جبال بقرب مدينة 
خان بالق تسمى كوه بوزنه معناه جبل القرود ويمر في وسط 
الصين مسيرة ستة أشهر إلى أن ينتهي إلى صين الصين وتكتنفه 
القرى والمزارع والبساتين والأسواق كنيل مصر إلا أن هذا أكثر 
عمازة وعليه النواغين الكثيزة. 

وببلاد الصين السكر الكثير مما يضاهي المصري بل يفضله 
والأعناب والأجاص وكنت أظن أن الأجاص العثماني الذي بدمشق 
لا نظير له حتى رأيت الأجاص الذي بالصين وبها البطيخ العجيب 
يشبه بطيخ خوارزم وأصفهان وكل ما ببلادنا من الفواكه فأن بها 
ما هى مثله وأحسن منه والقمح بها كثير جداً ولم أر قمحاً أطيب منه 
وكذلك العدس واللحيض: 

وأما الفخار الصيني فلا يصنع منه إلا بمدينة الزيتون وبصين 
كلان وهى من تراب جبال هنالك تقد فيه النار كالفحم ويضيفون 


إليه حجارة عندهم ويوقدون النار عليها ثلاثة أيام ثم يصبون عليها 


الماء فيعود الجميع ترابا ثم يخمرونه فالجيد منه ما خمر شهرا 
كاملاً ولا يزاد على ذلك والدون ما خمر عشرة أيام وهو هنالك 
بقيمة الفخار ببلادنا أو أرخص ثمنا ويحمل إلى الهند وسائر 
الأقاليم حتى يصل إلى بلاد بالمغرب وهو أبدع أنواع الفخار. 


يتحاج الضين 


دجاج الصين وديوكها ضخمة جدا أضخم من الأوز عندنا 
وبيض الدجاج عندهم أضخم من بيض الأوز عندنا وأما الأوز 
عندهم فلا ضخامة لها ولقد أشترينا دجاجة فأردنا طبخها فلم 
يسع لحمها في برمة واحدة فجعلناه في برمتين ويكون الديك بها على 
قدر النعامة وربما إنتتف ريشه فيبقى بضعة حمراء وأول ما رأيت 
الديك الصيني بمدينة كولم فظننته نعامة و عجبت منه فقال لي 
صاحيه أن ببلاد الصين ما هو أعظم منه فلما وصلت إلى الصين 
رأيت مصداق ما أخبرنى به من ذلك. 

وأهل الصين يعبدون الأصنام ويحرقون موتاهم كما تفعل 
الهنود وملك الصين تتري من ذرية تنكيزخان وفي كل مدينة من 
مدن الصين مدينة للمسلمين ينفردون بسكناها ولهم فيها المساجد 
لإقامة الجمعات وسواها وهم معظمون محترمون وكفار الصين 
يأكلون لحوم الخنازير والكلاب ويبيعونها في أسواقهم وهم أهل 
رفاهية وسعة عيش إلا أنهم لا يحتفلون في مطعم ولا ملبس وترى 
التاجر الكبير منهم الذي لا تحصى أمواله كثرة وعليه جبة قطن 
خشنة وجميع أهل الصين إنما يحتفلون في أواني الذهب والفضة 
ولكل واحد منهم عكاز يعتمد عليه في المشي ويقولون هو الرجل 
الثالثة والحرير عندهم كثير جدا لآن الدود تتعلق بالثمار وتأكل 
منها فلا تحتاج اليكثير مؤنة ولذلك كثر وهو لباس الفقراء 
والمساكين بها ولولا التجار لما كانت له قيمة ويباع الثوب الواحد من 
القطن عندهم بالأثواب الكثيرة من الحرير وعادتهم أن يسبك 
التاجر ما يكون عنده من الذهب والفضة قطعا تكون القطعة منها من 
قنطار فما فوقه وما دونه ويجعل ذلك على باب داره ومن كان 
خمس قطع منها جعل في أصبعه خاتما ومن كانت له عشر جعل 
خاتمين ومن كان له خمس عشرة سموه الستي وهو بمعنى 
الكارمى بمصر ويسمون القطعة الواحدة منها بركالة. 


العملة الصينية 


وأهل الصين لا يتبايعون بدينار ولا درهم وجميع ما يتحصل 
ببلادهم من ذلك يسبكونه قطعاً كما ذكرناه وإنما بيعهم وشراؤهم 
بقطع كاغد كل قطعة منها بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان 
وتسمى الخمس والعشرون قطعة منها بالشت وهو بمعنى الدينار 
عندنا وإذا تمزقت تلك الكواغد في يد انسان حملها إلى دار كدار السكة 
عندنا فأخذ عوضها جدداً ودفع تلك ولا يعطى على ذلك أجرة ولا 
سواها لأن الذين يتولون عملها لهم الأرزاق الجارية من قبل 
السلطان وقد وكل بتلك الدار أمير من كبار الأمراء وإذا مضى 
الإنسان إلى السوق يدرهم فضة أو دينار يريد شراء شيم لوواخذ 
منه ولا يلتفت اليه حتى يصرفه بالبالشت وب يشتري به ما أراد. 
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الرسم؛ والفحم الحجري 


وجميع أهل الصين والخطا إنما فحمهم تراب عندهم؛ منعقد 
كالطفل عندنا ولونه لون الطفل تأتي الفيلة بالأحمال منه فيقطعونه 
قطعاً على قدر قطع الفحم عندنا ويشعلون النار فيه فيقد كالفحم 
وهو أشد حرارة من نار الفحم وإذا صار رمادا عجنوه بالماء 
ويبسوه وطبخوا به ثانية ولا يزالون يفعلون به كذلك إلى أن 
يتلاشى ومن هذا التراب يمصنعون أوانى الفخار الصينى 
ويضيفون إليه حجارة سواه كما ذكرناه. 

وأهل الصين أعظم الأمم أحكاما للصناعات وأشدهم اتقاناً فيها 
وذلك مشهور من حالهم قد وصفه الناس في تصانيفهم فأطنيوا فيه 
وأما التصوير فلا يجاريهم أحد في أحكامه من الروم ولا سواهم فان 
لهم فيه اقتدارا عظيماً ومن عجيب ما شاهدت لهم من ذلك أني ما 
دخلت قط مدينة من مدنهم ثم عدت إليها إلى ورأيت صورتي 
وصورة أصحابى منقوشة في الحيطان والكواغد موضوعة في 
الأسواق ولقد دخلت إلى مدينة السلطان فمرت على سوق النقاشين 
ووصلت إلى قصر السلطان مع أصحابي ونحن على زي العراقيين 
فلما عدت من القصر عشيا مررت بالسوق المذكورة فرأيت صورتي 
وصور أصحابى منقوشة في كاغد قد ألصقوه بالحائط فجعل 
الواحد منا ينظر إلى صورة صاحبه لا تخطئ شيئا من شبهه وذكر 
لي أن السلطان أمرهم بذلك وأنهم أتوا إلى القصر ونحن به فجعلوا 
ينظرون الينا و يصورون صورنا ونحن لم نشعر بذلك وتلك عادة 
لهم في تصوير كل من يمر بهم وتنتهي حالهم في ذلك إلى أن الغريب 


اذا فعل ما يوجب فراره عنهم بعثت صورته الى البلاد وبحث عنه 


فحيثما وجد شبه تلك الصورة أخذ. 


نساء بثدي واحد 


وفي بعض تلك الجزائرء رأيت امرأة لها ثدي واحد في صدرهاء 
ولها ابنتان إحداهما كمثلها ذات ثدي واحدء والأخرى ذات ثديين إلا 
أن أحدهما كبير فيه اللبن» والآخر صغير لا لبن فيه فعجبت من 
شأنين» ووصلنا إلى جزيرة من تلك الجزائر ليس .بها الآذار واهدة 
فيها رجل حائتك له زوجة وأولاد. ونخيلات نارجيل» وقارب صغير 
يصطاد فيه السمك؛ ويسير إلى حيث أراد من الجزائر» وفي جزيرته 
أيضاً شجيرات موز. ولم نر فيها من طيور البر غير غرابين خرجا 


إلينا لما وصلنا الجزيرة وطافا بمركبنا. فغبطت والله ذلك الرجل, 


وودت أن لو كانت تلك الجزيرة لي فانقطعت فيها إلى أن يأتيني اليقين. 

ثم وصلت إلى جزيرة ملوك؛ حيث المركب الذي للناخوذة 
إبراهيم» وهو الذي عزمت على الرحيل فيه إلى المعبر» فجاء إإلي ومعه 
أصحابه؛ وأضافوني ضيافة حسنة. وكان الوزير قد كتب لي أن 
أعطي بهذه الجزيرة مائة وعشرين بستواً من الكودة؛ وهي الودع, 
وعشرين قدحاً من الأطوان» وهي عسل النارجيل؛ وعدداً معلوماً من 
التنبول والفوفل والسمك في كل يوم. وأقمت بهذه الجزيرة سبعين 
يوماًء وتزوجت بها امرأتين. وهي من أحسن الجزائر» خضرة 
نضرة, رأيت من عجائبها أن الغصن ينقطع من شجرها ويركز على 
الأرض أو الحائط فيورق ويصير شجرة. 

ورأيت الرمان بها لا يقتطع له ثمر بطول أيام السنة. وخاف أهل 
هذه الجزيرة من الناخوذة إبراهيم أن ينهبهم عند سفرهء فأرادوا 


بسبب ذلكء وعدنا إلى المهل» ولم ندخلهاء وكتبت إلى الوزير معلماً 
بذلك؛ فكتب أن لا سبيل لأخذ السلاح. وعدنا إلى ملوك: وسافرنا منها 
في نصف ربيع الثاني عام خمسة وأربعين 


طرب آباد 


وبمدينة دولة آباد سوق للمغنين والمغنيات تسمى سوق طرب 


آبادء من أجمل الأسواق وأكبرهاء فيه الدكاكين الكثيرة كل دكان له 


باب يفكي إلى دان صناحيه: 

وللدار باب سوى ذلك والحانوت مزين بالفرشء وفي وسطه 
شكل مهد كبيرء تجلس فيه المغنية أى ترقدء وهي متزينة بأنواع 
الحلي؛ وجواريها يحركن مهدها وفي وسط السوق قبة عظيمة 
مفروشة مزخرفة؛ يولس فيها آمين الطربين بعد ضلاة العضر من 
كل يوم خميسء وبين يديه خدامه ومماليكه. 

وتأتي المغنيات طائفة بعد أخرىء فيغنين بين يديه ويرقصن إلى 
وقت المغربء ثم ينصرف. وفي تلك السوق المساجد 
للصلاة..ويصلي ألأئمة فيها التراويح في شهر رمضان. وكان 
بعض سلاطين الكفار بالهند إذا مر بهذه السوق ينزل بقبتهاء وتغني 
المغنيات بين يديه . وقد فعل ذلك بعض سلاطين المسلمين أيضاً. 


نزولاً نحو منبع النيل 


وصلنا إلى مدينة أيوالاتن في غرة شهر ربيع الأول بعد سفر شهرين كاملين من سجلماسة وهي أول 
عمالة السودان ونائب السلطان بها فربا حسين وفربا معناه النائب ولما وصلنا جعل التجار أمتعتهم في 
رحبة وتكفل السودان بحفظها وتوجهوا إلى الفربا وهو جالس على بساط في سقيف وأعوانه بين يديه 
بأيديهم الرماح والقسي وكبراء مسوفة من ورائه ووقف التجار بين يديه وهى يكلمهم بترجمان على 
قربهم منه احتقاراً لهم فعند ذلك ندمت على قدومي بلادهم لسوء أدبهم واحتقارهم للأبيض. 

وشأن هؤلاء القوم عجيبء وأمرهم غريبء فأما رجالهم فلا غيرة لديهم, ولا ينتسب أحدهم إلى 
أبيه» بل ينتسب لخاله؛ ولا يرث الرجل الا أبناء أخته دون بنيه. 

وذلك شيء ما رأيته في الدنيا إلا عند كفار بلاد المليبار من الهنود. 

وأما هؤلاء فهم مسلمون محافظون على الصلوات وتعلم الفقه وحفظ القرآن. وأما نساؤهم فلا 
يحتشمن من الرجالء ولا يحتجبن مع مواظبتهن على الصلوات» ومن أراد التزوج منهن تزوجء لكنهن 
لاايسافرن مع الزوجء ولو أرادت إحداهن ذلك لمنعها أهلها. والنساء هنالك يكون لهن الأصدقاء 
والأصحاب من الرجال الأجانب» وكذلك للرجال صواحب من النساء الأجنبيات. ويدخل أحدهم داره» 
فيجد امرأته ومعها صاحبهاء فلا ينكر ذلك. 

دخلت يوماً على القاضي بأيوالاتن بعد إذنه في الدخول؛ فوجدت عنده امرأة صغيرة السن بديعة 
الحسنء فلما رأيتها ارتبت وأردت الرجوع؛ فضحكت مني ولم يدركها خجل. وقال لي القاضي: لم 
ترجع ؟إنها صاحبتي. فعجبت من شأنهماء فإنه من الفقهاء الحجاج؛ وأخبرت أنه استأذن السلطان في 
الحج في ذلك العام مع صاحبته؛ لا أدريء أهي هذه أم لا ؟ فلم يأذن له. 

ودخلت يوماً على أبي محمد يندكان المسوفي الذي قدمنا في صحبته؛ فوجدته قاعداً على بساط؛ وفي 
وسط داره سرير مظللء عليه امرأة معها رجل قاعد, وهما يتحدثان. فقلت له: من هذه المرأة ؟ فقال: هى 
زوجتي. فقلت: ومن الرجل الذي معها ؟ فقال: هو صاحبها. فقلت له: أترضى بهذا ؟ وأنت قد سكنت 
بلادناء وعرفت أمور الشرع. فقال لي: مصاحبة النساء للرجال عندنا على خير وأحسن طريقة: لا تهمة 
فيهاء ولسن كنساء بلادكم. فعجبت من رعونته, وانصرفت عنه؛ فلم أعد إليه بعدها. 

سرنا من زاغري فوصلنا إلى النهر الأعظمء وهو النيل وعليه بلدة كارسخو «بفتح الكاف وسكون 
الراء وفتح السين المهمل وضم الخاء المعجم وواو»»؛ والنيل ينحدر منها إلى كابرة «بفتح الباء الموحدة 
والراء»» ثم إلى زاغة «بفتح الزاي والغين المعجم», ولكابرة وزاغة سلطانان يؤديان الطاعة لملك مالي . وأهل 
زاغة قدماء في الإسلام. ولهم ديانة وطلب للعلم؛ ثم ينحدر النيل من زاغة إلى تنبكتوء ثم إلى كوكو, 
وسنذكرهماء ثم إلى بلدة مولي «بضم الميم وكسر اللام» من بلاد الليميين» وهي آخر عمالة مالي؛ ثم إلى 
يوفي واسمها «بضم الياء آخر الحروف وواو مكسورة»», وهي من أكبر بلاد السودان» وسلطانها من 
أعظم سلاطينهم. ولا يدخلها الأبيض من الناسء لأنهم يقتلونه قبل الوصول إليهاء ثم ينحدر إلى بلاد 
النوبة» وهم على دين النصراينة؛ ثم إلى دنقلة» وهي أكبر بلادهم «وضبطها ضم الدال والقاف وسكون 
النون بينهما وفتح اللام». وسلطانها يدعي بابن كنز الدين؛ أسلم على أيام الملك الناصرء ثم ينحدر إلى 
جنادل» وهي آخر عمالة السودان» وأول عمالة أسوان من صعيد مصرء ورأيت التمساح بهذا الموضع 
من النيل بالقرب من الساحلء كأنه قارب صغير. ولقد نزلت يوماً إلى النيل لقضاء حاجة:؛ فإذا بأحد 
السودان قد جاء. ووقف فيما بيني وبين النهر. فعجبت من سوء أدبه وقلة حيائه. وذكرت ذلك لبعض 
الناس فقال: إنما يفعل ذلك خوفاً عليك من التمساحء فحال بينك وبينه. ثم سرنا من كارسخى فوصلنا 
إلى نهر صنصرة «بفتح الصادين المهملين والراء وسكون النون», وهو على نحو عشرة أميال من مالي. 
وعادتهم أن يمنع الناس من دخولها إلا بإذن. وكنت كتبت قبل ذلك لجماعة البيضان» وكبيرهم محمد بن 
الفقيه الجزولي؛ء وشمس الدين بن النقويش المصريء ليكتروا لي داراًء فلما وصلت إلى النهر المذكور, 
جزت في المعدية» ولم يمنعني أحدء فوصلت إلى مدينة مالي حضرة ملك السودان» فنزلت عند مقبرتها, 
ووصلت إلى محلة البيضان: وقصدت محمد بن الفقيه. فوجدته قد اكترى لي داراً إزاء داره وأكلنا بعد 
عشرة أيام من وصولنا عصيدة تصنع شيء شبه القلقاس» يسمى القافي «بقاف والف وفاء». وهي 
عندهم مفضلة على سائر الطعام. فأصبحنا جميعاً مرضىء وكنا ستة؛ فمات أحدناء وذهبت أنا لصلاة 
الصبح؛ فغشي علي فيهاء وطلبت من بعض المصريين دواء مسهلاً فأتى بشيء يسمى بيدر «بفتح الباء 
الموحدة وتسكين الياء آخر الحروف وفتح الدال المهمل وراء». وهى عروق نباتء وخلطه بالأنيسون 
والسكرء ولته بالماء فشربته» وتقيأت ما أكلته مع صفراء كثيرة. وعافاني الله من الهلاك . ولكني مرضت 
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الخيول تخوض ف النيل. 

ولما وصلنا الخليج رأيت على ضفته ست عشرة دابة ضخمة الخلقة, فعجبت منهاء وظننتها فيلة 
لكثرتها هنالك. ثم إني رأيتها دخلت في النهر. فقلت لأبي بكر ابن يعقوب: ما هذه الدواب ؟ فقال: هي خيل 
البحر» خرجت ترعى في البر» وهي أغلظ من الخيل. ولها أعراف وأذناب» ورؤوسها كرؤوس الخيل» 
وأرجلها كأرجل الفيلة. ورأيت هذه الخيل مرة أخرى لما ركبنا النيل من تنبكتى إلى كوكو؛ وهي تعوم في 
الماء» وترفع رؤوسها وتنفخ. وخاف منها أهل المركب فقربوا من البر لكلا تغرقهم. ولهم حيلة في صيدها 
حسنة؛ وذلك أن لهم رماحاً مثقوبة» قد جعل في ثقبها شرائط وثيقة. فيضربون الفرس منها. فإن 
صادفت الضربة رجله أو عنقه أنفذته, وجذبوه بالحبل حتى يصل إلى الساحلء فيقتلونه ويأكلون لحمه 
ومن عظامها بالساحل كثير. 


منفى عند آكلة لحوم البشر! 


وكان نزولنا عند هذا الخليج بقرية كبيرة عليها حاكم من السودان حاج فاضل يسمى فربامغا وهو 
ممن حج مع السلطان منسى موسى لما حج أخبرني فربا مغا أن منسى موسى لما وصل إلى هذا الخليج 
كان معه قاض من البيضان يكنى بأبي العباس ويعرف بالدكالي فأحسن إليه بأربعة آلاف مثقال لنفقته 
فلما وصلوا إلى ميمة شكا إلى السلطان بأن الأربعة آلاف مثقال سرقت له من داره فاستحضر السلطان 
أمير ميمة وتوعده بالقتل إن لم يحضر من سرقها وطلب الأمير السارق فلم يجد أحداً ولا سارق يكون 
بتلك البلاد فدخل دار القاضي واشتد على خدامه وهددهم فقالت له إحدى جواريه ما ضاع له شيء 
وإنما دفنها بيده في ذلك الموضع وأشارت له إلى الموضع فأخرجها الأمير وأتى بها السلطان وعرفه الخبر 
فغضب على القاضي ونفاه إلى بلاد الكفار الذين يأكلون بني آدم فأقام عندهم أربع سنين ثم رده إلى 
بلده. 

وإنما لم يأكله الكفار لبياضه لأنهم يقولون إن أكل الأبيض لا يطيبء لأنه لم ينضج والأسود هو 
النضج بزعمهم؛ قدمت على السلطان منسى سليمان جماعة من هؤلاء السودان الذين يأكلون بني آدم 
معهم أمير لهم وعادتهم أن يجعلوا في آذانهم أقراطاً كباراً وتكون فتحة القرط نصف شبر ويلتحفون في 
ملاحف الحرير وفي بلادهم يكون معدن الذهب فأكرمهم السلطان وأعطاهم في الضيافة خادما فذبحوها 
وأكلوها ولطخوا وجوههم وأيديهم بدمها وأتوا السلطان شاكرين وأخبرت أن عادتهم متى ما وفدوا 
عليه أن يفعلوا ذلك وذكر لي عنهم أنهم يقولون أن أطيب ما في لحوم الآدميات الكف. 


العودة.. أول أرض مس جلدي ترايها. 


ومع ما شاقني من تذكر الأوطان والحنين للآهل والخلان والمحبة إلى بلادي التي لها الفضل عندي 
على البلدان: 

بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 

فركبت البحر في قرقورة* لبعض التونسيين صغيرة وذلك في صفر سنة خمسين وسرت حتى 
نزلت بجربة وسافرت المركب المذكور إلى تونس فاستولى العدى عليه ثم سافرت في مركب صغير إلى 
ثم ركبت في مركب إلى صفاقس ثم توجهت في البحر إلى بليانة من تونس إلى فاس ومنها سرت في البر مع 
العرب فوصلت بعد مشقات إلى مدينة تونس. 

ثم سافرت فوصلت يوم الجمعة في أواخر شهر شعبان المكرم من عام خمسين وسبعماتة إلى 
حضرة فاس وألقيت عصى التسيار بعد أن تحققت بفضل الإنصاف أنها أحسن البلدان لأن الفواكه بها 
متيسرة والمياه والأقوات غير متعذرة وكل اقليم يجمع ذلك كله ولقد أحسن من قال: الغرب أحسن أرض 
ولي دليل عليه البدر يرقب منه والشمس تسعى إليه؛ ودارهم الغرب صغيرة وفوائدها كثيرة. 


* القرقور: السفينة الطويلة وجمعها قراقيرء يقول الراعي النميري: 
فأضحت بمجهول الفلاة كأنَّها قراقيرٌُف آزِيّ يجلة تسبخ 
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